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* مخليل نمط التوزیم باستخدام مربع کای وأسلوب 
صلة الجوار ۱:۰ 
# النتاگج ۱:۳ 


فهرس الاشکال 
الوضوع 
۱ توزيع مرا کز الاستقرار الحضری بإمارة عسیر 
۲- الأودية الرئيسية ومناطق الزراعة بعسیر 
۳- مقارنة أحجام سکان الدن HVE‏ ۱۹۹۰م 
4- آهم طرق الواصلات بإمارة عسیر 
ه- أحجام سکان OAM‏ بإمارة عسير ۱۹۹۰ 
-٦‏ الحجم الفعلى لسكان المدن ومدى انطباق نظرية جيفرسون وقاعدة 
زيف . 
۷- فروق الحجم الفعلی لدن عسير عن نظرية چفرسون وقاعدة زيف 
۸- الخريطة الطبولوجية لإمارة عسیر. 
9- نسبة سکان المدن پامارة عسير إلى الدينة الأم «بحمیس مشیط) 
۰- توزيع أحجام الدن پامارة عسير ۱۹۹۰ م. 
۱- هيرراكية الدن ومنحنى أحجام الدن بإمارة عسیر ۰۸۱۹۹۰ 
۲- تباعد الدن بامارة عسیر 
۳ - آهم المحاور الحضرية بإمارة عسیر. 
6 - أحياء مدينة آبها ۱۹۹۲ م. 
۵- آهم الطرق والعقبات بامارة عسير. 
۲ - مواقع الخدمات الادارية بأحياء مدينة أبها ۱۹۹۲ م. 
۷- مواقع الخدمات الصحية باحیاء مدينة أبها ۱۹۹۲ م. 
۸- مواقع مراکز الرعاية الأولية الصحية داحل نطاقات تأثیراتها 
14 مواقع الخدمات الدينية بأحياء مدينة آبها 


۰- المحاور الرئيسية للح ركة وتوزيع الخدمات بمدينة آبها ۱۹۹۲ م. 
۱- تباعد الخدمات الصحية بمدينة آبها ۲م 
۲ - تباعد الخدمات الدينية بمدينة آبها EAN‏ 
۳- صلة الجوار للخدمات الدينية بمدينة آبها ۱۹۹۲ م. 
4 - صلة الجوار للخدمات الصحية بمدينة آبها ۱۹۹۲ م. 
۵- صلة الجوار للخدمات الادارية لدينة آبها ۸۱۹۹۲ 
۲ - التقسیمات الادارية فى جنوب غرب المملكة 
۷- التاطق الجغرافية بإقليم جنوب غرب ASLAM‏ 
۸- آهم طرق الواصللات فى جنوب غرب المملكة. 
VA‏ — شکل وحدود متطقة الدراسة. 
۰- موقم مركز المنطقة المساحى. 
۱- نقطة الوسيط داعل نمط التوزيع الکانی لمراكز الاستقرار. 
۲- نقطة الجذب الر كزية لمراكز الاستقرار. 
۳- العلاقة المكانية بين النقط المركزية الثلاث . 
4 - نمط التوزيع المكانى لمراكز الاستقرار 
(باستخدام وأسلوب كاى سكوير») . 
۵- تباعد مراکز الاستقرار بالنسبة لعاصمة الإمارة. 
5- نطاقات جمع مراكز الاستقرار الريفى. 
۷- نمط التوزيع المكانى لمراكز الاستقرار « باستخدام صلة الجوار» 
۸- توزيع الأودية ومراكز الاستقرار الريفى. 
9- طرق الواصلات ومراكز الاستقرار الریفی. 


فهرس اجداول 


الوضوع الصفحة 
۱- مدن منطقة الدراسة ومدی انطباق نظرية الدينة الأولى وقاعدة زيف ۳ ۵۳ 
۲- أحجام وتباعد الدن پامارة عسیر ۱۹۹۰م ۷ 
۳- توزیم مساحة الدينة على القطاعات الفتلفة ۸۲ 
٤‏ - توزیم الخدمات ال دارية والدينية والصحية بقطاعات المدينة. q.‏ 
١‏ - مساحة الخدمات الإدارية والصحية والدينية ونسبتها من إجمالى 

مساحة المدينة ۱۰4 
"- نقطة الوسیط لنطقة الدراسة, ۱۳۰ 


۷- قياس التوزيع الفعلی والتوقم مرا کز الاستقرار پاسلوب کای سکویر. ۱۳۷ 


فهرس اللاحق 


ا موضوع 
الرقم 
-١‏ أسس التفرقة بين الدن والقرى ببعض دول العالم 


۲- المصفوفة الكيلو مترية ومتوسط التباعد لأهم المدن بإمارة عسير 


المقدمه 


الجغرافية الاجتماعية 
الجغرافیا هى العلم الذی يدرس الانسان والأرض باعتبارها وطنا للبشر 
والسکان» وما لاشك فيه أن هذا التعريف لا یجعل من الجغرافیا أحد العلوم الطبيعية؛ 
كما أنه لا يضعها ضمن العلوم الاجتماعية. فهل هذا من صالح الجغرافيا أم هو 
it‏ عليها؟ 
وقد يقال أن الجغرافية من المعارف والعلوم التى لم تتبلور وتنم بل وتستقل منذ 
تاريخ مبكر من تاريخ العارف» ولکن هذا القول فيه كثير من الخطأًء وفى الواقع أن 
المعرفة الجغرافية كانت مع الحاجة إليها كائنة منذ أقدم العصورء بل إن المعرفة 
الجغرافية كانت أسبق بكثير من معظم المعارف الأخرى» والانسان جغرافى بفطرته» 
ومن ثم كان [حساسه بالمكان إحساما مبكرا على العكس من الاحساس بالزمن 
والوقت» أو التاريخ الذى يعتبر Chie}‏ مکتسباء والشائع أن الفلسفة على وجه 
الخصوص, هى العلم الأقدم» ولكن الكاتب يرى أن الفلسفة كانت تتضمن معالجة 
موضوعات حمل بين ثناياها جذور الجغرافياء وهذا فى الواقع يعنى أن بذور الجغرافيا 
عاصرت ازدهار الفلسفة القديمة *. 
* کتب هيبوقراط کتاباً بمنوان «الجو رالماء والأقاليم» 4۲۰ق.م وناقش فى هذا الكتاب الاختلاف يبن 
سکان الأقاليم الجبلية وبعض الصفات الجسمية مثل طول القامة وبعض الصفات الخلقية کالشجاعة 
والاعتزاز» NK De‏ السهول ونحالة البدن والسيادة والإمارة. 


- کتب ارسطو کتاباً بمنوان «السیاسةه وقد اقش فكرة الارتباط بين الناخ وسلوك السکان» وکان ذلك فى 
ied ۳۲۲-۹۸‏ 


۱۳ 


وبشىء من التجاوز * یعتبر ابن خلدون أول من أعطى صورة منظمة عن 
الجغرافياء فقد ناقش فى مقدمته الشهيرة أحوال العمران» وتقسیم الأراضى إلى آقالیم 
ab‏ لأحوال المناخ» ویذ کر فى الفصل العاشر» أن البدو آقدم من الحضر وسابق عليه 
off‏ البادية أصل العمران والأمصار مدد لهاء ویذ کر أن البدو هم القتصرون على 
الضروری فى أحوالهم الماجزو عما فوقه وأن الحضر العتنون بحاجات الترف 
والکمال فى أحوالهم وعوائدهم» ولاشك Of‏ الضروری أقدم من الحاجی والکمالی 
وسابق عليه OY‏ الضروری أصل والکمالی فرع ناشی عنه فالبدو أصل للمدن 
والحضرء وسابق علیهما OY‏ أول مطالب الانسان الضرورية ولاینتهی إلى الکمال 
والترف إلا إذا كان الضروری Soke‏ فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة؛ ولهذا JF‏ 
التمدن غاية للبدوی P‏ 

والعمران فى اللغة منها عمره والعمارة نقيض الخراب» وعمر بمکان أى أقام 
بهء والکان العامر مكان ذو عمارة ۰۲۳ وعرف العمران فى کثیر من معاجم اللغة 
العربية» ففی معجم النجد فى اللغة والآداب والعلوم عرف العمران بالبنیان وهو اسم 
لما يعمر به المكان P‏ ومعنى العمران كما أورده المعجم الوسيط هو ما يعمر به 
cbs‏ ویحسن حاله بوساطة الفلاحة والصناعة والتجارة وكثرة yO SAM‏ حدد 
القلقشندى لفظ عمران وربط بينه وبين العمارة ونشاط الإنسان O‏ كما صنفه 
ياقوت الحموى id?‏ معجمه إلى صنفین؛ 


# لحد دراسة ابن خلدون (كتاب المبر ديوان المبتدأ والخبر فى أيام المرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذرى السلطان الأكبر) دراسة فى علم الاجتماع وفلسفة التاريخ الاجتماعی فى المقام الأرل؛ إلا أن بها 
بعض شلرات الجخرافیا الاجتماعية. 

١‏ -ابن خلدون القدمة» مطبعة الحاج عبد السلام بن محمد القاهرة» ص۱۰۸ بدون سنة طبع. 

۲- قواميس اللغةء تهذيب al‏ للأزهرى» لسان العرب لابن منظور» القاموس افیط للفيروزابادى. 

۳- المعجد فى WU‏ والآداب والعلوم» المطبعة الكالوليكية؛ بيرورت ۱۹۱۱ء CONN we‏ 

1- إبراهيم مصطفی وآخرون» العجم الوسيط» الجزء الثانی؛ مجمع اللفة العربية؛ ۰۱۹۲ ص۱۲۳ . 

- القلفشندی؛ مح الأعشى» جد۳؛ ص٤١٠٠‏ . 

1- پاقوت الحموی» معجم CLUS‏ مس مجلدات» طبمة پیروت مناه ۱١١‏ » صفحات متترعة 
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۱- العمران وهذا ما کتبت فيه کتب السالك والمالك فى مولفات عدة. 


۰-۲ المنازل البدریة: وهی ما استحوذ على کتابات الأصمعى والهمذانی. 
وعرف هیوستون Houston‏ |“ العمران al,‏ الحقيقة الاولی فى حياة الانسان وهو 
مظهر حضارته» كما عرف مونکهوس O Monkhouse‏ العمران بأنه أى شکل 
لسكن الإنسان» وقد يكون ريفياً أو مدني). كما عرف التونی" العمراث بأنه"اصطلاح 
‘ple‏ وکفیرا ما يستخدمه الجغرافيون مختلف أنواع ونماذج المساكن البشرية فیقال 
عمران ریفی؛ وعمران حضری» كما يقال عمران مبعثر وعمران متکتل. 


ویمکن القول أن مفهوم كلمة العمران أكبر بکثیر من الاعتبارات لهیکل 
السکن نفسه؛ وأصبح هذا اللفظ يمتد لیشمل البيئة السكنية والبيئة العامة احيطة بها 
فيشمل المسكن وشبكة المرافق العامة والشورا ع. 


وجغرافية العمران أحد فرعى الجغرافيا الاجتضاعية التى تدور فى فلك دراسة 
السکان والعمران؛ ولسنا هنا بصدد دراسة السکان» بل سنرکز على العمران أحد 
اهتمامات الجغرافیا الاجتماعية © التى تدور فى فلك دراسة السکان والعمران. 


ومن هنا فالجغرافیا الاجتماعية هی الفرع الأم لجغرافية العمران بفرعیها 
الحضرى رالريفى: ويمكن أن نعرف الجغرافية الاجتماعية بأنها ذلك العلم الذى 
يدرس توزيع وتصنیف امجتمعات البشرية والبيئات التى تسكنها ومدى تأثر هذه 


Houston, J.M.A Social Geography Of Europe, Londoni953P.80 1 

Monkhouse, EJ.A Dictionary Of Geography, London, 1940, P.314 =Y 

۳- پرسف الترني pe‏ المطلحات الجنرافية, دار الفکر العریی؛ القاهرة ۰۱۹۷ ص۲۵۱. 

4- تناول الأستاذ ال دکتور محمد السيد غلاب فى دراسته البيقية والمجتمع ص1۸ تعريفات الجخرافية 
الاجتماعية وناقش هذه التعریفات رما يوجه إلى کل منها من نقد راجع؛ محمد السید غلاب Hell‏ 
واجتمع ؛ LEYI‏ المصرية؛ القاهرة الطبعة الرابمة ۱۹۹۹ ص ۰۵۱-۸۸ 


۱۵ 


الشموب بالبیگات الجفرافية» وعلاقة توزیع الظاهرات الاجتماعية کالسکان والقری 
والدن بالظروف الجخرافية» وإذا كنا قد ذکرنا سلفاً أن جغرافية العمران تدرس الحضر 
والریف کمظاهر اجتماعية» فلعل سوالا یفرض نفسه هنا ألا وهو: ما هو الریف 
والقرية ؟ وما هى البيئة الحضارية والدن ؟ 

الريف فى اللغة یمنی الخصب والسعة فى المأ کل والجمع «أرياف» والریف ما 
قارب الماء من أرض العرب Y‏ والريفية نمط حياة. كما أن الریف هو البيغة الجغرافية 
للقرية. والقرية بمعنی۱قریت» ای جمعت الشیء والاأصل Cir‏ فى مکان بمعنی 
سکنه واستقر بمعنی أقام» وهذا قار أى هذا ساکن» ویعرف وهيبة «القریة» ۲۳ بأنها 
احلة التى يعمل آهلها بزراعة الأرض أو فلاحة البساتین وقد یأری إليها الذین 
بجمعون بين الرعی والزراعة» والقرية هی کل وسحدة سكنية أو إنتاجية صطيرة ییاه 
ليست لها وظيفة إدارية ت ذکر» وهی عادة أصغر من الدينة وا کبر من العزبة» وتو dor‏ 
We‏ فى الریف» وان كانت توجد أحيانا أخرى کجزر فى بیثات فيضية ۳ . 

وللکانب رأى آخر فى أن الريفية تعنى ثلائة مکونات أو BW‏ معاییر: 

۱- معنی أيكولوجى» وپتصل بالبيكة ومکان الاقامة وما يصاحبه من متغیرات. 

۳- معنی اجتماعی وثقافی» ویتعلق بالاجاهات والسلوك. 

أما الدينة والبيئة الحضرية» فاصل كلمة الدينة «دان» أى حاکم وحکم 
«ودیان» أى القاضیفهی إذن مکان [قامة الحاکم؛ وهذا يدلنا على أن الحكم 
والادارة من أقدم الوظائف التی عرفتها الدن» وورد فی«الزمخشری» «والفیروزابادی» 
۱- محمد عيسى صالحيه؛ علم الريافة عند العرب؛ النشرة الجغرافية لقسم الجغرافها, جامعة الکویت المدد 

۷ ۰۱۹۸۲ ص۱-۳. 


۲- عبد الفتاح وهيبة؛ جغرافية الممران؛ منشأة المعارف» الاسکندرية, ۱۹۸۰ ؛ص8. 
۳- پوسف التولی مرجم سيق ذكرة؛ ص 


۱۹ 


أن الحضارة فى اللغة العربية تعنی الاقامة فى الحضرء والحاضرة هی خلاف البادية 
ویمکن القول أن الحواضر فى معاجم اللغة اطفتلفة تعنى الدن والمدائن. 

وقد عرف راتزل Ratzil‏ الدينة بأنها وحدة التفاعل بين الانسان ومحلته 
العمرانية» كما عرفها تیلور Lae Taylor Y‏ للحجم السکانی واحتلاف أنماط 
السكان واحتلف بذلك عن تعريف «دیکنسون» Dickinson‏ الذى عرفها بأنها 
منطقة نشاط متخصص» وهوپالضرورة ذو طابع اقتصادی. ۱ 

وقد عرف التونی O‏ الدينة بأنها ذلك الظهر الدنی الذی يتجسد فى عمارتها 
ونظم شوراعها وهی تختلف عن البيئة الزراعية» وهذا ما یتفق وتعریف «ابن خلدون» 
حيث عرف المدينة بأنها اجتمع غير الزراعی واخحتص أهلها بالتجارة والصنایع. 

أما البيئة الحضرية» فهى حالياً من AST‏ الموضوعات فى الجغرافية الحضرية التی 
ختاج إلى حدید شامل للمضمون والنهج» وهذا يأتى من أنه ليس هناك اتفاق JAS‏ 
على مدلول محدد للبيئة الحضرية؛ فهى بلا شك تبدأ وتنتهى بالانسان؛ فهو محورها 
ومحكمها Lee‏ والحقيقة Of‏ دراسة المدينة کظاهرة جغرافية تتطلب إلى جانب دراسة 
موقعها الجغرافى وموضعها الای أقيمت علیه» دراسة تكوين المدينة وتركيبها ونموها 
العمرانى وأنماط استخدام الأرض بها ووظيفة سكانها ودورها فى الاقلیم» أى ليل 
البيئة الحضرية حلیلاً كاملا من حيث التركيب الوظيفى ومورفولوجية LAN‏ العمرانية. 

وإذا تصفحنا كتب التراث جد اهتماماً واضحاً بدراسة الدن» وما يجب التنويه 
به أن المسلمين لم يكتفوا بإنشاء المدن بل أدخلوا تغييرات عديدة على المدن القديمة 
فى الأقطار المفتوحة» حیث أقيمت المساجد وانتشرت الأسواق. وقد تعددت أساليب 
دراسة المدن فى كتب التراث تمدداً كبيراً» وتباينت ما بين كتاب ly‏ ويمكن 
تلخيص أهم GAY‏ على النحو التالی: 


Taylor,G. Urban Geography, London,1949 P.5 -١ 
Dickinson, R., City and Region, London, 1966, P.5. ~¥ 


۳- يوسف التونی» مرجم سبق ذکره» ص ٥۵۹-۳۹۵‏ . 
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۱- الزیجات أو قوائم تحدید أطوال المدن وعروضها:- 

وقد المدن هنا من خلال ندید درجات الطول ودواثر العرض؛ ویعد 
رائد هذا الا جاه «الخوارزمی» ودراسته بعنوان «صورة الأرض؛ . 

۲- الاهتمام بأسماء الدن:- وقد حاولت كتب التراث فى كثير من 
المواضع تفسير الأسماء ودلالتهاء وأولت المعاجم الجعرافية اهتماماً Lele‏ بضبط 
آسماء المدن والبلدان» وقد كانت هناك دراسات متعمقة «للبکری» وهی من المعاجم 
الأساسية فى دراسة الجغرافية التاريخية للجزيرة العربية» فقد تناول فى هذه الدراسة 
دید المواضع وضبط النطق» Lal,‏ بالإضافة إلى ما كتبه البكرى كانت کتابات 
«ياقوت الحموى» ولم يقتصر ياقوت الحموى على مجرد ضبط أسماء المدن أو البلاد 
بالحروف بل تعرض بالدراسة إلى اشتقاق الاسم إن كان Lye‏ ومعنى هذا الاسم ثم 
يحدد هذا الموضع بالنسبة للإقليم والمسافة بين هذا الموضع وأهم المواضع انمجاورة. أما 
«المقدسى» فقد كان له ااه مختلف حيث قام بحصر المدن المتشابهه التى يشكل 
على الناس أمرهاء وكانت دراسته «أحسن التقاسیم» دراسة جادة فى ذكر الاسماء 
واختلافها. 

-f‏ شروط مواضع Qual!‏ ;— تناولت العديد من الدراسات فی الدن شروط 
المواضح» ومن هذه الدراسات «مختصر کتاب البلدان» للهمذ انى وه‌آثار البلاد وأخبار 
العباد» للقزوینی. بالإضافة إلى دراسة «ابن خلدون» ویذ کر ابن خحلدون بعض 
alas‏ حراب المدن فيذ كر «سیپ شراب المدن وقلة مراعاتهم لحسن hee YI‏ فی 
اختطاط الدن» . 

6 - انماط الدن:- ميزت کتب الترات على أسس عدة» منها على سبيل 
الثال» التمیز بينها على أساس نمط السکان «عرب؛عجم» وعلی أساس الذهب 
والديانة» كما فى دراسة «الاصطخری» «مسالك المالك»» ووأحسن التقاسیم» 
للمقدسى. كما صنفت الدن على أساس المرتبة والحجم والوظيفة Lad‏ كما فى 
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دراسة القدسی السابقة الذ کر» كما ربط ابن خلدون فى دراسته الشهيرة بين أسعار 
السلع وبين حجم المدينة» كما استخدم القزوینی فى کتابه «آثار البلاد وأخبار العباده 
عدة تعبیرات للدلالة على أحجام الدن وآهمیتها مثل قرية وبليدة ومدينة كبيرة. 

۵- ت رکیپ الدن:- وتعد دراسة «القریزی» المروفة بالخطط من أحسن 
الدراسات فى هذا المجال» وفیها لخص ما بمصر من الآثار الباقية عن EI‏ الماضية 
والقرون الخالية» وایضا من هذه الدراسات ما قدمه «ابن دقماق» بعنوان « کتاب 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار» وقد تناول بالشرح تركيب مدينة القاهرة 
والاسکندرية» كما وصف «البغدادی» مدينة بغداد فى القرن الخامس الهجری 
وتخدث عن تخطیطها وأبوابها. 


منهج دراسة العمران كظاهرة جغرافية:- 

العمران فى شكله وتكوينه من أوضح الثوابت الحضارية التى تتألف منها معالم 
الأرض» وهو فى حد ذاته مظهر معقد متشابك العلاقات» كما أنه نتاج لكل عناصر 
البيئة الجغرافية؛ وتدرس جغرافية العمران الأشكال امختلفة للمحلات العمرانية 
«المدنء القرى» سواء من الخارج أو من الداخل» فمن الخارج تهتم بدراسة علاقة 
احلة العمرانية بإقليمها وبمن حولها من محلات عمرانية أخرى. أما من الدانحل 
فتهتم باستخدام الأرض ومورفولوجية UAL‏ العمرانية «الشکل والتركيب» بالإضافة إلى 
دراسة الوظائف ومدى توافر الخدمات. 
بالوصف والتحليل والتفسير والربط للاندسكيب الذى يشغل أكبر مساحة من سطح 
الأرض وينعكس عليه تأثير العوامل الجغرافية على احتلافها من طبيعية واقتصادية 
واجتماعية وتاريخية» ولا كان العمران كما ذكرنا LAL.‏ أحد مظاهر حضارة الانسان 
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ومظهراً من مظاهر تفاعله مع البيئة الطبيعية فهی بالتالی نتاج لتفاعل عوامل جخرافية 
عديدة ومتنوعة» وهذا ما جعل هناك تنوعاً فى استخدام الناهج الختلفة» فالنهج 
التاريخى هام فى دراسات العمران؛ وذلك للکشف عن بدایات العمران وحلقات 
تطوره» فالأنماط العمرانية التی نراها الیوم لا يمكن تعلیلها أو تفسیر اجاهاتها 
والتغیرات التى طرأت علیها دون الإلمام بالخلفية التاريخية» Landy‏ من الناهج الهامة فى 
دراسات العمران النهج التحلیلی؛ فاحلة العمرانية تنشأ بمعزل عن بيثتهاء ولکنها 
مرتبطة بها ارتباطاً أيكولوجيآء فهی ليست ظاهرة جغرافية قائمة بذاتهاء بل هناك 
العلاقات والتفاعلات» هذا بالإضافة إلى منهج دراسة الحالة gtl; Case Study‏ 
Ll „Comparative Method ùll‏ عن عناصر الدراسة» فسوف نقسم عناصر 
الدراسة هنا إلى قسمین هما: 

* عناصر دراسة العمران احضری. 

poke #‏ دراسة العمران الریفی. 

أما عن عناصر العمران الحضری فستکون وحدة الدراسة الاساسية هی الدينة؛ 
وتکون الدراسة منصبة على موضوعین آساسیین هما: دراسة الدينة من الداحل 
كالخطة والورفولوجية والتركيب وأنماط استخدام الارض والوظائف وتوزیع الخدمات 
ودراستها من الخارج أى علاقتها بالاقلیم. وسنتعرض هنا إلى التباعد والأيكولوجية 
الا قليمية. 

وأما عن دراسة العمران الریفی فقد استقر لدی الباحثين دراسة العمران الریفی 
وهی دراسة نشأة وتطور للمحلات العمرائية فى الفترات الزمنية الحتلفة للتمرف على 
میلاد هذه احلات ودراسة للصورة التوزيمية العامة لانتشار احلات فى بعض مناطق 
هامة من العالم fal y‏ الظروف والعوامل البشرية والطبيمية التی تؤثر فى صورة التوزیع 
العام للمحللات ثم دراسة لأنماط العمران وابراز علاقتها المكانية. 
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وقبل أن نفرد الحدیث عن عناصر الدراسة السالفة بری الکاتب أن ثمة 
موضوعاً Lla‏ يقف لیفرض نفسه فى هذا الوضع ولايدخل هذا الوضوع ضمن 
عناصر دراسة الحضر أو ضمن عناصر دراسة الریف» وهذا الوضوع هو دراسة آسس 
التصنیف بين الحضر والریف وعرض للاراء انختلفة ونقدها وفکرة التصل الريفى 
والحضری . 


أسس التصنیف بين الحضر والريف : 

احتلف الجغرافيون فى دید الأسس التى يمكن الاعتماد عليها فى التميز 
بين الدينة والقرية» وخحاصة أن كلا منهما عبارة عن مساحة من الارض شيد عليها 
عدد من الساکن. 

ونحن فى حقيقة الأمر عندما نتتاول الملاقة بين الریف والحضر Ad‏ أنفسئا 
فى حيرة» فهل نحن أمام تعريفين لساحات من الأرض بعضها ریفی والآخر 
حضری؟ أم نحن أمام تعريفين لمجموعات من السكان؟ أم هى لمجموعة من 
الوظائف؟ 

والحقيقة أنها تعنى كل ذلك ولا تقتصر على إحداهاء ولكن ريما تتعداها إلى 
عدد كبير من الخصائصء والواضح أن الريف والحضر يشملان الاقسام المساحية 
والسكانية Tas‏ وهما متناقضان فى الصفات. متكاملان فى الوظائف. 

وفى حقيقة الأمر أن التميز بين الحلات العمرانية الريفية والحضرية له جذوره 
التاريخية» فقد اهتم العلماء والفکرون بالفروق الملحوظة والقائمة بين المدينة والريف» 
كما بذلوا Tagger‏ علمية مكثفة لوضع نظريات حول الفروق» وأدرك الفلاسفة فى 
العصرر القديمة أيضا أن الدينة تختلف اشتلافاً کبیراً فى أوجه التشاط الاقتصادى 
الأساسية عن الريف احیط بهاء ولكن الجهود الحقيقية والمنظمة التى بذلت لوصف 
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وتفسیر هذه الاحتلافات جاءعت متا حرة حتی أننا لا نستطيع معها أن نعين بداية 
حقيقية لها فى عصر الفکر العربی ابن خلدون» فى القرن الرابع عشر» فقد کتب 
فصولا منظمة فى التمیز بين البدو والحضر وذلك فى الباب الثانی. وقد ذکر «ابن 
حلدون» of‏ الفروق بين الریف والحضر تأتى من خلال اعتلاف المهن ومصادر 
الإنتاج» فأهل الریف یشتخلون بالفلاحة وتربية الحيوان» وهو نشاط اقتصادی لا تتسع 
له الحواجزء بینما ينتحل أهل الأمصار والبلدان -أى آهل الحضر - وإذا ما اتسمت 
أحوال هؤلاء وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنی دعاهم ذلك إلى السکون وتعاونوا 
على الزائد على الضروری واستکثروا من الأقوات واللابس وتوسمة البیوت واحتطاط 
المدن والأمصارء وأما أهل الریف فانهم مقتصرون على الضروری من الأقوات 
والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد» ومقتصرون عما فوق ذلك من حاجی 
أو کمالی» يتخذون البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة. 

ومن خلال ما acd‏ ياقوت فى کتابیه «العجم والمشترك» يمكن ilas- Aa‏ 
reine‏ لصور العمران وى :- 

۱- الدينة الكبيرة أو العواصم» وهی آمهات الدن ذات الاریاف والحواضر. 

۲- المدينة وأحياناً یسمیها البليدة. 

۳- القرية وهی التی يسكنها من يقوم بالفلاحة والزراعة. 

وقد تداول «القریزی» ۳" ایضاً موضوع التمیز بين الریف والحضر» فذ کر فى 
حططه العلم OF‏ مدائن مصر كثيرة وجهل اسمه ورسمه فمنها ما عرف اسمه وبقی 
رسمه ومنها ما هو عامرء وهذا إنما يدل على أن «القریزی» قد اعتمد على الدلالة 
التاريخية للمدن فى قائمة حططه , وقد رأى أن إحصاء المدائن فى الدلتا كلها وبصفة 
عامة ترتبط بالدلالة التاريخية وترتبط بفترة الكور الصغرى فى الدلتا. 
os yall - ١‏ الخطط ان عجرا tage‏ 
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وقد حاول «أوروسو» ۲۳ AUROUSSEAU‏ التفرقة بين الریف والحضر؛ 
فالریف من وجهة نظره هو المكان الذی يعيش فيه مجموعة من السکان یعملون فى 
إنتا ج الضرورات الأولية» أما المراكز الحضارية فى الصناعة والتجارة والتعلیم وإدارة شئون 
الدولة. ویری «حمدان» أن جسر الطراد یصلح أساساً للتمیز بين الدينة والقرية» فقد 
كانت الأخيرة تنشد الحماية من الفیضان ولا تستطیم أن تقوم على موضع مباشر 
على النهرء لذلك كانت تبتمد عنه وتتحاشاه» ما الدينة فقد كانت حاجتها إلى الموقع 
النهرى بدرجة أكبر» ومن ثم كفل لها جسر الطراد هذه الحماية فاقتربت منه أكثر 
من القرى. 

وقد أوضح «الشرنوبی» العديد من التعريفات للمراكز العمرانية الريفية والمراكز 
العمرانية الحضارية» واعتمد فيها على الوظيفة والحجم» كما یری «حجازى» ۲۳ أن 
التمييز بين الأرياف والحضر له ظروفه ومشاكله الخاصة حيث إن الظروف احلية 
تلعب Tb Tyo‏ فى ملامح الحياة الريفية والحضارية. 

ويمكن التمييز بين المدينة والقرية طبقاً للأسس التالية:- 


۱- التعریف الاداری ۲- التطور التاریخی 
۳- الكثافة والحجم السکاتی ٤‏ - الوظيفة وأسلوب الحياة 


ه- اللاندسکیب والظاهرة العمرائية 
-١‏ التعریف الاداری ب 
تتفرد الدن بت ركيز الادارة فیها» فهی دائماً مركز للحكم؛ وهى تختلف بذلك 
عن الریف والقری» وتعکس الوظيفة الادارية للمدينة شواهد واضحة المعالم لا تری 
ولا تلاحظ فى الریف» ولذلك كثيراً ما جد أن الدينة حددت كمحلة عمرانية 


AURO SSEAU| M. the Distribution Of Population AConstructure Proplem, Geog.— \ 
Rev, vol. ۰ 


۰ ۱۷ AYE ستغرافية الأرياف» دار الفكر العربى ؛ القاهرة»‎ (dame محمد حجار ی‎ ٣ 
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بمرسوم قضائی أو إدارى؛ فکان الکان یعلن مدينة فى مرسوم یمنحها حقوقاً ویفرض 
علیها واجبات» وفی الحقيقة of‏ الأساس الاداری لا قيمة له» فهو أساس لاحق؛ 
LA‏ العمرانية ليست مدينة لأنها منحت مرسوماً وانما نالت الرسوم لکونها أصبحت 
مدينة؛ وعلی الرغم من ذلك فالعیار الاداری هو أكثر العاییر LLG‏ للتطبیق» فالوظيفة 
الإدارية لاتفصل عن باقی الوظائف الأحرى إلا آنها ليست مبررً لقيام كل OAL‏ وإن 
كانت فى مصر بصفة عامة من آهم مبررات قیامها. 

للموامل التاريخية دور کبیر لا يمكن مجاهله فى نشأة المحلة السمرانية ونموجا 
وانسم عمرانها فیما بعد» وقد تکون فى الأصل عبارة عن قرية ثم تطورت وأصبحت 
مدينة» ومن هنا يرى أصحاب هذا الرأى أن التاریخ یمدنا بتمریف واف للمدينة 
وبالتالی يمكن تمیزها عن القری وذلك من حلال الاثار التاريخية. 

والأساس التاریخی لیس LUT‏ وتعریفاً مقبولاً» فهو تعریف شکلی لا موضوعی 
فالوراء التاریخی لا یفصل فى شخصية محلة عمرانية» فهناك محللات بدأت مدنا ولا 
زالت» كما أن هناك مدنا نمت ثم ماتت واندثرت ولیس شرطاً لکی تصیح احلة 
العمرانية مدينة لأن لها دور وکان لها آثر بالغ فى التاریخ وأحداث المنطقة التی بها. 

وفى الحقيقة أن هذا الاساس پرتبط بنشأة المدن ودورها فى التاریخ» وهو من 
الأسس الضرورية لفهم الدمو العمرائى ونخاصة فى مجال الدراسات المنفردة أو المقارنة 
للمدن ولكنه كأساس يكون محدود الأهمية فى التصنیف بين الريف والدن. 

وما لا شك فيه أن المديئة کظاهرة تاريخية يحسن أن تستخدم التاريخ للكشف 
عن شخصيتها العمرانية» حيث إن کثیراً من المدن تدين للتاريخ بكونها معدودة فى 
مصاف الحضر على الرغم من صغر حجمهاء ولكن أين هذا الأساس من مبحلات 
عمرانية كانت ندا فى الماضى واليوم أصبحت قری» هذا بالإضافة إلى قصور هذا 
التعريف أمام مدن التعدين. 


Yt 


۳- الكثافة واحجم السکانی:- 


یری بعض العلماء OF?‏ الحجم السکانی یصلح لكى یکون فاصلاً بين 
القرية والدينة؛ فهناك من عرف الدن بأنها مناطق التركز السکانی» والقری على 
العكس منهاء وما لا شك فيه أن استخدام هذا الأساس قد سهل کثیر) عملية القیاس 
والمقارنة وبالتالى الدراسة» إلا أنه یمانی من نقط ضعف شديدة واضحة لعل أهمها أن 
الأرقام لم تكتسب الصفة العالمية» فلكل بيعة أو منطقة الأرقام الخاصة بهاء ومن هنا 
فحجم السكان لا يعطى توزيعا (حصائیا صحيحاء فهناك محلات عمرانية ذات حجم 
سکانی ضئيل وتتمثل فيها كل المظاهر الحضرية» وأيضا توجد بعض الحلات 
العمرانية ذات الحجم السكانى الكبير تسيطر الريفية على مظاهر الحياة فيها. ش 

ويذكر أحمد إسماعيل ۲۳ أن الدول التى تأحذ بالحد الأدنى من السكان 
كأساس لاكتساب الصفة المدئية للمحلات العمرانية هى دول تشترك فى موقعها 
الجغرافی» وفى أنها دول مخلخلة CAS‏ بالقياس إلى مساحتها كما أنها تتقارب فى 
أسسها الا قتصادية . 

وقد ذكر غلاب O‏ فى كتابه (جغرافية الحضر) تعلية) على ما نشره لويس 
ريس» فى المجلة الأمريكية للاجتماع ۱۹۳۸ حت عنوان الحضارية كطريق للعيش 
ذكر أن حجم وكثافة السكان والاختلافات الاجتماعية تصلح لكى تكون معیارا 
للتفرقة بين المدينة والقرية. 

وفى الواقع أنه لا يوجد نقطة معيئة سواء فى التراكمات السكانية الكبرى أو 
الجيوب السكانية ومراكز الاستقرار الصغيرة:» لا توجد نقطة معينة بين هذه 
التراكمات أو خارجها يمكن عندها القول بان الحضر قد انتهى والريف قد بدأ أى 
أنه ليس هناك رقم يجعل مراكز الاستقرار مدينة» ورقم آحر يجعلها قرية؛ فالأرقام 
۸ اة بهذا الأساس ابقر فى كانه «البلدان؛ س .5١‏ رالسمردی فى كتابه التنبيه والإشراق ص۱۹۰ 

والإدريسى فى تابه aay‏ المعتاق: ص ١١١‏ . 

۲ أحمد على إسماعيل: دراسات فى جغرافية الدن» القاهرة ۰ ۱۹۸۱ ص ۰۱۹ 
۳ محمد اليد Me‏ سغرافية الحضر a‏ الثاهرة؛ ۱۹۷۹ OV‏ 


متغيرة وبصورة أسرع من الخصائص. وأنه ليس ثمة حد GUS‏ تنتهی عنده القرية 
وتبداً المدينة . 

ومن JOE‏ التعرض لهذا الأساس تتضح حقيقة هامة وهی أن مشكلة التميز 
بين الريف والحضر ليست مشكلة إقليمية قاصرة على دولة وإنما هی مشكلة دولية 
لها أبعادها ونتائجهاء أى أنها مشكلة عامة لا وطن لها. 

4 - الوظيفة وأسلوب الحياة؛- 

نتباين وظيفة كل من الدينة والقرية ویختلف أسلوب حياة سكان كل منهما 
ولكن مهما تباينت وظائف الدن من إدارية» ALF‏ صناعية» تعليمية صحية فانها 
تشفق فى قلة اعتماد سكانها على الأرض وذلك عكس القرية» ولذلك فاحلة 
العمرانية التى يعمل سكانها بالزراعة تعد قرية مهما كبر حجم سكانها ومهما اتسم 
عمرانها أو انکمش, ويرى أصحاب هذا التعريف أن الدينة مجرد محلة عمرانية 
يشتغل أغلب سكانها بأنشطة لا تنتمى إلى القطاع الزراعى O‏ وفى ضوء هذه 
الحقيقة فالاختلاف بين الريف والحضر هو الحتلاف بين مجموعة من السكان 
مخترف الزراعة كأساس لحياتها ومجموعة أخرى تمتهن حرفا آعری» أى أن سکان 
الا ياف هم جميع السكان المشتغلين بالوظائف الأولية وإنتاج الغذاء؛ پینما سكان 
الحضر هم جماعات السكان المستقرة التى تعيش فى مراکز الاستقرار الدائمة ولا 
بدخل إنتاج الغذاء ضمن الوظائف التى يمارسونها. 

ويرى ديكنسون Dickinson‏ أن مراكز العمران الريفى تسود فيها حرفة 
الزراعة بيدما المراكز الحضارية هى التى يعمل سكانها فى الحرف غير الزراعية» وفى 
حقيقة الأمر أن هذا الأساس يعتبر أكثر الأسس تقبلا لدى الجغرافيين ولكنه يقف 
hote‏ أمام المدن شبه الريفية والقرى التحضرة؛ ومع ذلك فخالب) ما تربط دوائر 
الإحصاء فى بلدان العالم الختلفة بين الحجم والوظيفة كأساس للتمیز بين القرية 
-١‏ تعائى كل اللغات من انمدام لفظ جامع نقيض الزراعة» ومن هنا كانت كل التعريفات الوظيفية للمدينة 

سالبة؛ فالمدينة هى الحلة اللازراعية, 

Dickinson R. F, City and Region, London, 1966 , P.93 -Y 
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والمدينة» وللکانب bat‏ على ذلك» فالحجم لیس موّشرا GU‏ للوظيفة» ویمکن 
القول أن الوظيفة هی قاعدة تعریف الدينة أما الأسس الأخرى فجزئية وتابعة. 

۵- اللاندسکیب والظاهرة العمرانية.- 

ویری أصحاب هذا الأساس أنه إذا لم نستطع أن نقرر ما إذا كانت إحدى 
احلات العمرانية مدينة أم لا من تاريخها أو من إحصاء سكانها أو من وظيفتها 
الإدارية ومدى أهميتهاء فعلینا أن نعتمد على الظاهرة العمرانية والشكل التخطيطى. 
ويسمى هذا الأساس الشكلى» وهو يعتمد على الملاحظة المباشرة» ومن وجهة نظر 
هذه المدرسة فان المدينة أو القرية حقيقة مرئية فى البیگة» ويمكن التعرف على أى 
منهما من مظهر المبانى وکتلتها وشكل الشوارع والميادين وحركة المرور... إلخ. ومن 
هنا فيمكن التعرف على شخصية احلة العمرانية من واقع مظهرها العام. والشكل هو 
الناج النهائى لتفاعل عناصر عديدة forts‏ احلة العمرانية» فالمظهر الحضرى SY‏ 
مدينة فى الحقيقة هو نتاج تفاعل العديد من مقومات شخصيته والتى جعلتها تظهر 
بذلك المظهر الذى يختلف فى شكله وطبعته عن مظهر القرية» ومع كل فالأساس 
اللاندسكيبى ليس بالأساس الجامع المانع» فهناك مدن محرومة من الشواهد الحضارية 
بالإضافة إلى أن هناك فى بعض البيئات المتطورة حضاریاً نرى کثیر من القرى تتمتع 
بمزايا تخطیط OAM‏ الهندسية والمبانى المنتظمة. 

ويمكن القول أن احتلاف مظهر مبانی القرية عن المدينة ليس إلا لتتلاءم مع 
نمط حياتين ووظيفتين مختلفتین» وهذا يؤكد أن التصنيف Gide‏ لمعيار الوظيفة 
والشكل يعد أفضل الأسس وأفضلها تقبلاً فى الفصل بين شخصية احلة الحضارية 
والريفية» وبصفة عامة فان الحديث عن الريف والدينة طويل ومتشحب» والذی يزيد 
من تشعبه هو كثرة المفاهيم والآراء التى تبلورت من حوله» ومن أهم الشکلات كما 
LY,‏ قضية مخديد المفاهيم والافتقار إلى تعريف محدد لمعنى الدينة ومعنى القرية» 
وكان السؤال الذی شغل بال هؤلاء الذين يتزاحمون أعرفة وفهم هذا المستقر 
البشرى هو: ما هی هذه المديئة ؟ وإذا كان هناك فرق بين المستقرات كالقرية والدينة 


¥ 


فما هو هذا الفرق؟ وأين تنتهی حدود القرية وتبداً حدود الدينة ؟ فالتعريفات والعانی 
احتلفت بحکم تباین التخصصات وتنوع الأفكار والآراء ولذلك اختلفت العاییر 
والقاییس. 


ویمکن القول أن الأسس التى وضعت للتمیز بين الریف والحضر هی سس 
وصفية ولیست Ade‏ فهی توضح الفروق بين الريفية والحضرية ولکن فى صياغة 
تصنيفية إلى درجة کبیرة» حيث لا تتضمن متغیرات واضحة وبارزة وبمکن 
استخدامها فى تفسير وجود الفوارق بين القطاعات الريفية والقطاعات الحضارية» أى 
of‏ صیاختهما تبرر الفوارق وتصنفها ولکن لا تتعمق فى أسباب وجودهاء أى أن 
التعريف الجامع المانع ليس هو التعریف الذی يركز على الخصائص أو المتغيرات فى 
كل من المدن والقری» بل هو التعريف الذی يمكن أن يكشف اختلافاتهماء وهذا 
ليس بالأمر اليسير clined‏ وخصائص الحضر سكاني) ومساحیا عكس صفات 
الأرياف بقراها وزراعانها وفلاحيها ولكن الحضر لا تقوم بدوث أرياف وهذا هو سیب 
التكامل ؛ ولهذا لا يمكن النظر إلى الدينة والقرية على أنهما قطبان ينتظم حول أيهما 
كل الوجود الإنسانى وأشكال العمران الختلفة وعاصة فى تلك المجتمعات التي انتشر 
فيها التعليم والمهن غير الزراعية والتی زاد فيها الانتقال من القرية إلى الدينة» فالقرية 
أصبحت تقع مخت تأثير المديئة والحهاة الحضريةء كذلك لا يوجد مجتمع سكانى 
حضرى لا يرجع سكانه فى الأصل إلى القرية» ومن هنا فان الفوارق الريفية الحضرية 
أصبحت dbs‏ بعد) GU‏ بعد تريف الدن وحخضر القری» وينيغى الإشارة إلى أن أى 
أساس من هذه الأسس السابقة لا يكفى للتصنیف كما أن تطبيق أى أساس منها 
يختلف off‏ وجدواه من بيثة إلى آحری» وانطلاقا من هذه الحقيقة فخصائص 
مجتمعات الحضر والريف تتغير طبقا للمکان والزمان» فما يعتبر ضمن ملامح 
الشخصية الحضرية فى منطقة ما قد لا یعتبر كذلك فى منطقة aces el‏ علاوة 
على أن هناك علامة استفهام باقية حول ماهية الشخصية العمرانية لكل من = 
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- سکن الحراسات اللحق بحظائر تربية الدواجن 
7- السکن الرتبط بنقط الرور الواقعة 2 على الطرق. 
۳- الاستراحات . 
5 - العشش. 
إن قضية الفروق الريفية والحضرية لم تزل حتى اليوم تلح فى طلب المزيد من 
التجلية على المستويين النظرى والنهجی» وذلك لأن أغلب الكتابات الجارية حول 
هذه القضية تكشف عن كثير من الخلط والاضطراب نظر) لعدم اتفاق EEN‏ 
والباحثين حول المفاهيم الرئيسية ئيسية المتصلة بها « وبالتالى فالمناقشات الدائرة حول هله 
القضية كثير) ما يكتنفها اد والاضطراب نظا لأنها مناقشات تدور حول مفهوم 
دینامیکی لم يحظ بعد بنصیب كبير من الاتفاق حول آبعاده من جانب أغلب 
العنیین بمناقشته.وهذا ما سیجمل بعض الباحشين يؤكد على أن التفرقة بين المدينة 
والقرية والتعاريف الخاصة بکل منهما ينبغى أن تأخذ فى الاعتبار آنها ترتبط بحدود 
حضارية» ولا تصلح للمقارنة عبر الحدود السياسية. 
ومن هنا فإن مناقشة موضوع الأرياف والحضر والفصل بين مراكز الاستقرار 
لا يمكن أن يكون له صفة الموضوعية والمنطقية إلا فى ضوء مجموعة الأسس العامة 
بالحجم والتوزيع والكثافة والوظيفة» ومن هذه الحقيقة فإن الكاتب يرى أن التعريف 
المركب ربما يحل القضية أكثر من التعريف البسيط. 
وئمة حقيقة age‏ وهی أنه كلما ارتقت المجتمعات وارتفع مستواها 
صحيح» وما خضر القرى وتريف بعض أجزاء من المدن إلا انمکاس لتطور وسائل 
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التصل الریفی- الحضرى:- 

لقد بانت فكرة التصل الریفی - الحضری حقيقة هامة فى دراسة أنماط 
العمران» والفصل فى التقسیم بين الحضر والریف من وجهة نظر أصحاب هذه 
الفکرة ما هو إلا تقسیم اعتباطی» فالتدرج من اجتمع الریفی الصرف إلى اجتمم 
الحضری الصرف هو انتقال تدریجی ولیس مفاجه, صحیح أن هناك ظواهر حضرية 
بارزة وأخرى ريفية » إلا أن بين الظواهر الحضارية والريفية تدرجا واضحا وبارزا ولیست 
حدوده مطلقة تعزل انجتمم الحضرى عن الریفی. 

وفكرة التصل الریفی -- الحضری تدور حول مبدأ اعتبار الریف والحضر امتدادا 
واحدا بحيث یمکن أن نلحظ تدرج) مستمرا بين ما هو ریفی وما هو حضری؛ 
فعلی الرغم من أن القارنة بين الحياة الريفية والحياة الحضرية فى الحاولات التی تم 
(جراژها على آسس موضوعية ومن خلال إطار نظری معين لا تزال مخمل رأی 
یقوم بها من الباحثين؛ ویحتمل آنها تعکس وجهات نظرهم إزاء ما تصوروه من 
مشاکل تزداد تفاقم) بتراید الفجوة بين الریف والحضر إلا أن مثل هذه الأسس لها 
جدواها وفوائدها کعلامات على الطریق. 

ولعل فكرة التصل الريفى الحضرى هى المنهج اللائم لفهم التغيرات الحديثة 
التى حدثت ولا تزال حدث فى كل من القرى والمدن؛ ويمكن القول أنه ليست 
هناك مدن مطلقة أو قرى مطلقة وليس هناك قضبان» وإنما هناك مقياس مدرج» 
ليس هناك ثنائية صارمة بل متصل ريفى - حضری؛ فالتغيرات العميقة فى 
تكنولوجيا الحياة قد غيرت المفاهيم القديمة فى الاختللافات بين ماهو ريفى رما هر 
بحضری؛ فالدينة قد وسعت حدودها فوصلت إلى الريف وغطت منه مساحات 
کبیرة, كما أن كثيرا من وسائل الحياة الحضرية قد تأثر بها الريف. 

ويتألف هذا الكتاب من ثلاثة بحوث تعرض بعض أوجه العمران بمنطقة 
عسير بالمملكة العربية السعودية» وتتناول أهم بعض الظاهرات العمرانية بالدراسة 
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بهدف مدید هویتها والتعرف علیها» وکل هذه الأمور تتعلق ببقایا تخطيطية هامة. 
والكتاب فی مجمله یکشف عن الملامح العامة لبعض الظاهرات العمرانية بهده 
المنطقة. ۱ 

# ويتعلق البحث الأول بالتوزيع الحجمى لمدن عسير کنموذج فريد من الدن 
السعودية» فعلى الرغم من أن المرحلة التى تمر بها المملكة العربية السعودية والتى 
تشهد طفرات فى اللمو الحضرى» إلا أن دراسة أحجام الدن فى عسير يأتى فى JE‏ 
الريفية الراسخة منذ زمن طويل فنمو الدن فى عسير فى ظل البيئة الريفية يختلف عن 
نمو الدن فى المنطقة الشرقية أى فى ظل وظيفة التعدين أو فى هضبة خد حيث 
الوظيفة السياسية والإدارية أو فى المنطقة الغربية حيث الوظيفة الدينية وقد اتضح من 
هذه الدراسة أنه فى ظل الاقتصاد الزراعى الرعوى بالمنطقة فإن نمط توزیع أحجام 

# أما البحث الثانى ويتناول بالدراسة أنماط توزيع الخدمات بمدينة أبها ولعل 
أهمية هذه الدراسة تتعلق بأهمية دراسة الخدمات فى العمليات التخطيطية التى تتم 
على المستوى الإقليمى أو الحضرى والدراسة بصفة عامة تعد مسحا واقعيا شاملا 
للخدمات من حيث توزيعها بغرض التعرف على خصائص هذا التوزيع ( انتظام = 
جمع - عشوائى) وإلى ist‏ حد تدسجم خريطة توزيع الخدمات مع خرائط السكان. 
وقد أمكن التوصل من خلال هذه الدراسة إلى الكشف عن أنماط التوزيع لبعض 
الخدمات بمدينة أبهاءكما اتضح Cal‏ أن الشبكة الحالية من الخدمات الإدارية 
والصحية والدينية على الرغم من انتشارها فإنها تبقى فى i\e-‏ لتدعیم مستمر 
والتوسع فى خدمات أخحرى جديدة. 

* وتناول البحث الثالث التباعد وكيفية انتشار مراكز الاستقرار فى منطقة سراة 
Teer‏ وقد كان الهدف من هله الدر اسة هو الكشف عن نمط توزيع oel‏ 
العمرانية وخلیل الموامل الطبيعية والبشرية والحضارية التی آثرت فى التوزیع» وتطبیق 
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من خلال الدراسة أنه بالإضافة إلى توزیح الأودية وطرق الواصلات کماملین آساسیین 
فى تأثیرها على نمط توزیع مراكز الاستقرار بالنطقة یبرز دور العاصمة الاقليمية 
(مدينة سراة عبیدة) ومدی الاقتراب منها للاستفادة من خدماتها. 

وتهدف هذه السلسلة من البحوث إلى التأ کید على دور الجغرافیا فى 
العملیات التخطيطية, فهذه البحوث یمکن OF‏ تقدم من خلال التظرة الكلية الشاملة 
واقع العمران فى النطقة قيد الدراسة» وهذا يفيد ولا شك فى مجالات تخطیطها 
وحل مشکلاتها وتقصی آمراضها وسبل علاجها. 

Lely‏ نرجو أن تکون هذه السلسلة من البحوث آدر کت غایاتها ووضعت لبنة 
فى جدار العمران السعودی لیستفید منها القائمون على الادارات الحكومية والعاملون 
فى حقل الدراسات العمرائية .. وعلی الله قصد السبیل. 


دکتور / أحمد الشریعی 
آبها فى ۸۱/۱ ۱۹۹۵ 


۳۲ 


البحث الأول 


التوزيع الحجمى لمدن عسير بالمملكة العربية السعودية 


* التعريف 

# هدف البحث ومنهج الدراسة 

# آنماط النمو الحضرى والعوامل المؤثرة فيه 
# تحليل التوزیع اخجمی 

* هيرراكية الدن وتباعدها 

* النتانج 


المقدمة: | = التعریف : 

يتناول هذا البحث بالدراسة مراكز الاستقرار الرئيسية بالخريطة العمرانية لنطقة 
عسير» وبصفة عامة فان أحجام المدن سكانيا- مجال هذه الدراسة- ليس مجالا 
الفكرة؛ وذلك المضمون» ولقد زاد اهتمام الباحثين يأحجام الدن حتى بلغ ذروته فى 
القرث العشرين » وربما كان هذا انسکاسا لزيادة ipj‏ الحضر والا جاه gies‏ المدن 

وما من شلك فى أن الدارس لمراكز الاستقرار الحضرى بالمملكة عموما يواجه 
بصعوبات واضحة يتمثل أولها فى عدم وجود دید رسمی واضح لهده المراكر. 
وستعتمد هذه الدراسة على ليل ودراسة بعض بيانات التعداد العام للسكان الذى 
أجرى فى عام ۱۹۷4 م وأيضا دراسة المسح الاقتصادى الاجتماعى لوزارة الشفون 
البلدية والقروية لمنطقة عسير A VAAL‏ وكذا دراسات خدیث السح الميدانى للمواقع 
والخدمات 1۹۹۰ . 

وفى الواقع أن قضية التعريف قضية ملحة فى دراسة المدن سواء من الداحل أو 
الخارج» والمدينة مصطلح مجرد متنوع التعاريف» فهناك ما يزيد على عشرين تعریفا 
للمدینة» غير أنه لا یوجد تعریف واحد یصلح oY‏ یکون تعریفا عالیا یتعدی سحواجز 
الإقليمية والحلية. 

ولغويا ۲۳۱ فالدينة من مدن بالمكان أى استوطنه وأقام به. والدينة على وزن 
فعيلة وجممها مدن ومدائن » وکما ورد بالقّاموس احیط a‏ فالدينة هی الحصن ؛ 
وکل أرض يبنى عليها حصن فهى مدينة» وهی مشتقة من دان يدين أى حاکم» 
ولقد ورد ذكر المدينة فى القرآن الکریم پسپم عشرة cil‏ ثلاث عشرة أية منها iLa‏ 
)١(‏ وزارة الداخلية وإمارة منطقة عسيره السح الميدانى للمواقع والخدمات يوليه ۰۱۹۹۰ پیانات منشورة. 


YAS ۰۲۲۸ ابن منظور» لسان الحرب » بح ۱۷ ص‎ (Y) 
. ج ا من ه15‎ idap) الفیر وزابادی , القامرس‎ (Y) 


والباقی مدنية» كما وردت بصيغة الفرد فى أربع عشرة آية وبصيفة الجمع فى ثلاث 
اپات. 

والتعریفات الاصطلاحية للمدينة عديدة» وقد كانت هناك محاولات a‏ 
مبكرة sal,‏ حديثة لتحدید ماهية الدينة» وقد اعتمدت هذه امحاولات على geal‏ 
متنوعة ومتباينة منها الأساس الإدارى والإحصائى (العددى) والتاريخى. وطبقا لكثافة 
السكان والوظيفة والمظهر الخارجی للمدينة OP‏ وقد انتهت معظم الدراسات التى 
تناولت تلك الأسس adag‏ المعايير إلى اتفاق مضمونه یکمن فى صعوبة الاعتماد 
على أساس واحد من هذه الأسس السالفة الذكر لتحديد ماهية المدينة وتوضيح الفرق 
بينها وبين الريف» ومن هنا بدأت تظهر بعض احاولات التى مجمع بين أكثر من 
أساسء فعلى سبيل الثال أخحذت بعض الدول بمعيار الحجم والكثافة السكانية Cra‏ 
كما اعتمدت دول أخرى على معيار الحجم والوظيفة. 

وقد استخدمت الوظيفة كأساس للتصنیف بين الدن» وأيضا للتفرقة بين 
الحضر والريف. 


)١(‏ للاستزاداة راجم؛ 
-Hertshon, T., Interpreting the city; An Urpan Geography, New ۰‏ 
Clark, J., and Fisher, w., Population of the Middle East and North Africa:‏ - 
Ageographical Appoach, University of ۰‏ 


() استلفت الأسس بحکم تباين الأراء واختلاف. الأفكار» فهناك من بری أن الدينة تختلف عن القرية فى 
السجم السکانی» وبالتالی فان مؤشر العجم السکانی بمکن الاعتماد عليه فى دید ماهية المديئة؛ وقد 
بدا المعيار السکانی غير كاف رغير متفق عليه فلنة الأرقام لا تمرف العالمية بالاضافة إلى دینامیتها فمثلا 
فى الهند معيار ۱۱۰۰۰ نسمة وكثافة ۱۰۰۰ نسمة/ الیل الربع؛ وفى الولايات المتحدة الأمريكية 
۰ نسمة وكثافة ۷۰۰۰ نسمة/ الیل المربع. 
arly‏ أحمد على إسماعيل ؛ دراسات فى جغرافية السکان» مکتبة سعيد رأفت جامعة عين شمس؛ 
۸ ص ٠١ - VE‏ والأمثلة عديدة على مستوى درل العالم منها: فتلندا والسويد رالدنمارك ۲۰۰ 
نسمة, كندا » فنزويلا ٠٠٠١‏ نسمة آسکتلندا وشيلى ۲۰۰۰ نسمة» أستراليا والأرجئتين والبرتغال 
da ٠‏ بلجيكا وهولندا ۰۰۰۰ نسمه؛ الهند ١١١٠١١‏ نسمف وتصل إلى 1۰,۰۰۰ نسمة فى 
کوریا كحد آدنی للمدینة. 


۳۹ 


ومن أوائل الدراسات التی اهتمت بذلك» دراسة أوراسو ۱٩۱۱‏ ودراسة تایلور 
۶ عن المدن الأمريكيةء وسمیلز للمدن البريطانية» وتریوارئا ۱۹۳4 للمدن 
اليابانية. وبصفة عامة فان جميع من حاول تصنيف المدن على أساس الوظيفة لم 
يدخل الزراعة كوظيفة أساسية من وظائف الدن. ولعل صعوبة تطبيق هذا المعيار 
تتمثل فى وجود نشاطات زراعية يمارسها بعض سكان ضواحی المدن وبالأخص مدن 
البلدان النامية. 

وفى الواقع» فهناك العديد من الانتقادات التى وجهت إلى الأسس والمعايير 
للتفرقة بين الریف والحضر» وليس هدب هذه الدراسة الخوض فيها فهذا يصلح 
كمجال لدراسة أخرى منفردة» ولكن عدم الاتفاق على تعريف عالمى للمدينة لا 
یمنع من أن تكون هناك محاولات جادة لتحدید هذا المفهوم على المستوى احلی 
والإقليمى - فالأمر هنا أصبح ضرورة ملحة لتمييز المستقرات البشرية داحل الإقليم 
قحد الدراسة» حتى تكون لدى الباحشین حقيقة واضحة عن مفهوم المديئة فى إقليم 
کسیر . 

وتصطلح هذه الدراسة على آنها ستعتمد فى دراستها للمدن على الأساس 
الإدارى (سلطة البلدية وموقمها) » وبادئ ذى بدء ينبغى التنويه إلى أن الباحث لم 
يعثر من خلال دراسته للعديد من المصادر ° على أى قرارات إدارية رسمية شخدد 
امحلات البشرية التى تعد مدنا والأخرى التى تعتبر غير ذلك» وقد لا يكون لهذا القرار 
أهمية على الأقل بالنسبة للمدن الكبرى أو المدن المتوسطة. 

ولكن الأمر يبدو مختلفا وأكثر صعوبة بالنسبة لمراكز الاستقرار التى لها صفة 
الحدية بين المدينة والقرية؛ ولقد دعم هذا الرأى تلك الجولة الاستطلاعية التى تمت 


)١(‏ مصادر وزارة التتخطيط والشكون البلدية والقروية وإدارة الإحصاء العامه. 
۳۷ 


لمدث منطقة الدراسة ‏ واتضح منها أن مدن: أبهاء حمیس مشیط» محایل» 
النماص» سراة عبيدة» اجاردة؛ سبت العلایه» بیشه» تثلیت؛ رجال آلم» ظهران 
الجنوب » تختلف فى مظهرها العام ۳ عن باقی مدن الاقلیم . 

والباحث يعتبر أن وجود سلطة البلدية فى UAL‏ العمرانية ضابط یفصل بين 
المدينة والقرية. وقد طبق هذا الأساس فى بعض بلاد المالم ۳" راجم ملحق رقم CV)‏ 
وبناء على هذا فقد صنفت مراکز الاستقرار فى منطقة البحث إلى مدن وقری 
وهجر؛ وقد Lol‏ بالاساس الاداری على الستوی الرسمی فى المملكة العربية 
السمودية کل من وزارة الشغون البلدية والقروية وإدارة الاحصاءات العامة . وإلى حد 
کبیر وجد هذا الأساس صداه فى دوائر التخطیط وأجهزة التنمية الريفية» وعلی 
الرغم ما لهذا المعيار الاداری من انتقادات» إلا أنه من التاحية العملية أكثر قابلية 
للتطبیق فى منطقة عسير - بصفة عامة - فالوظيفة الادارية ليست منفصلة عن 
غیرها من الوظائف التی تؤديها المدينة» وهی آیضا مترابطة مع عوامل الظهور الدنی 
الأخرى فى عسیر» كما أن ظهور معظم OAM‏ سبقته مرامحل تطورية طويلة تميزت 
فیها عن غیرها من قری (قلیمها سواء بموقعها التوسط أو حجمها السکانی أو سهولة 
الوصولإليها 

ومن هنا فستكون المدن الواقعة قيد البحث والدراسة هى عواصم المناطق 
الختلفة» والتى ضمت مواقع البلديات وت رکزت بها جميع الخدمات الرئيسية» راجع 
الشکل رقم CV)‏ وبالتالی أصبحت تؤدى دورا راضحا فى منطقتها» ويمكن اعتبار 


() تمت الزيارة الامتطلاعية لمدن منطقة الدراسة على النسو التالى: مدينة التماص والمجارده وسبت العلاية 
الفترة من 5/ 5/ ۱۹۹۰ وحتى ۱۱۲ ۱۹ ۰.۱۹۹۰ 

مديئة رجال olf‏ ۰۱۱۹۹۰/۹/۲۲ ومدينة بيشه IV‏ ۸۱۰ ۰۱۹۹۰ ومدينة تثلیت ۱۰/۲۲ ۱۹۹۰ 
tall‏ أقام فى مدينة أبها ولا يزال كما زار مدينة حمیس مشیط زیارات عدیدة. 

(؟) يعد مظهر الحلة العمرائية أحد أسس دید ماهيتها؛ ویمتمد هذا الأساس على اللاحظة الباشرة إذ تتمیز 
اللدينة بقلب CC. 8. 8 ( ste‏ الذى غالبا ما بمثل مرکزها وتتميز ميانيها بالارتفاع» كما أن das‏ 
المذينة (الشوارع ميادين» توزیم كتل السكن) تختلف عن Dot‏ القرية. 

() على سبيل المثال وليس الحصر: البرازيل » ؛ بلغارياء Lele]‏ أندونيسياء المراق. 


۳۸ 


البلدية بإطارها الحالی شکلا مناسبا لاحتواء عملية التحضر- التى تشهدها الم لکة 
- بصفة عامة - طالا آنها تشرف على تقدیم وتنسیق الخدمات الرئيسية کالصحة 
والتعلیم والأمن والرعاية الاجتماعية والشبابية وما إلى ذلك من خدمات آحری. 
وحديثاً؛ وبعد أن تعددت الاراء حول استخدام آنسب الأسس وأدق العاییر للتمييز 
بين الحضر والریف » شاع استخدام التحلیل العاملی Factor Analysis‏ فى تصنیف 
احللات العمرانية» وذلك عن طريق إدشخال پعض المتغيرات الخاصة پالدن والقری 
لأجهزة الحاسبات الآلية والخروج بأنماط رقمية طبقا لبعض الأسس المركبة. ولعل 
أبرز هذه التصنيفات ما قام به بيرى الذى استند إلى (VE)‏ عاملا Factor‏ فى عملية 
التصئيف JY‏ 

ب: هدف البحث ومنهج الدراسة:- 

CV)‏ هلف البحثب- 

يتبنى هذا البحث عدة آهداف آهمها: 

* أن فى دراسة مدن عسير استكمالا للخريطة العمرانية بالمملكة حيث لم 
تنل هذه المدن حظها من الدراسة كباقى آخوانها فى المنطقة الشرقية أو الوسطی 
والغربية» وأيضا لكون مدن عسير تعد بحق نموذجا فريدا من الدن السعودية؛ فعلى 
الرغم من الرحلة التى تمر بها المملكة العربية السعودية والتى تشهد طفرات فى النمو 
الحضرى» إلا أن دراسة أحجام المدن فى عسير تأتى من خلال الريفية الراسخة منذ 
زمن طویل؛ فنمو المدن فى عسير فى ظل البيئة الريفية يختلف عن نمو الدن فى 
المنطقة الشرقية» أى فى ظل وظيفة التعدين والصناعة أو فى هضبة جد حيث الوظيفة 
السياسية والإدارية العليا أو فى المنطقة الغربية حيث الوظيفة الديئية. 

# التعرف على نمط توزيع أحجام اللدن؛ وهل يبدو فى منطقة عسير نمط 
المدينة الأولى المسيطرة Primate City‏ أو نمط التوزيع اللوغاریتمی النتظم. 


Barry, B, citv Classification Handbook Methods and Applictions, New (\) 
york, 1972, P.50-56. 


۳۹ 


* تعد دراسة التوزیع الحجمی للمدن من أهم الدراسات الحضرية السحية التی 
تفيد فى بناء (ستراتیجیات النمو الحضری» وفی الوقت نفسه بناء نماذج للعلاقات 
الحضرية - الاقليمية من قبل الحططين التی تفید النطقة مستقبلا» ویمکن من 
خلال التعرف على أحجام الدن وضع تصورات للمتغيرات والموامل المؤثرة فى 
الأنشطة الحضرية امختلفة. وفى ضوء هذه التصورات يمكن وضع سياسات وأهداف 
يمكن من خلالها dave‏ وتوجيه عملية النمو والتوسم الحضرى بالمنطقة» واختیار 
الإستراتيجيات الأنسب من خلال الفاضلة بين الحلول الختلفة بإيجابياتها وسلبياتها. 

# كما تهدف هذه الدراسة إلى تقنین العلاقة بين أحجام الدن والمسافات 
التى تفصل بينهاء أى JH‏ البعد التوزيعى الحجمی.وذلك من خلال التعرف على 
الثقل السكانى الحضرى بإمارة عسير. / 

۲- منهج الدراسة:- 

تنظر هذه الدراسة إلى المدن فى إمارة عسیر فى ضوء بعض النظریات 
الكلاسيكية والعاصرة فى هذا امجال» وتعتمد على ذلك فى اختبار فرضیتین 
5 الفرضية الأولى تتعلق بموضوع المرتبة والحجم ومضمون هذه 
الفرضية of‏ الدن فى إمارة عسير تتخذ التوزيع المنتظم والمتوازن. Log- Normal Dis-‏ 
tribution‏ أى أن تتبع قاعدة is i‏ س الحجم Rank - Size‏ 


والفرضية الثانية ومضمونها أنه فى ظل الاقتصاد الزراعى الرعوى بالمنطقة فإن 
نمط توزیع أحجام المدن سيبدو مرتبطا بشكل أو باخر بظاهرة المدينة المسيطرة. وقد 
اشتملت الدراسة على مناقشة ثلاث أفكار رئيسية هى أنماط النمو الحضری والعوامل 
الوثرة فيه وخليل التوزيع الحجمى وهيرراكية الدن رتباعدهاءهذا بخلاف القدمة 
والنتائج» وقد استخدم النهج التحليلى فى معالجة الوضوع. ولعل الباحث قد وفق فى 
استخدام هذا النهج وبذا توصل للأهداف التى رصدها هذا البحث. 


i» 


اقتضت طبيعة الوضوع اتباع أساليب متنوعة كلها تعد أساسية فى مجال دراسة 
المدن؛ ولعل من هذه الأساليب الزیارات الاستطلاعية وتصمیم العديد من الخرائط 
والأشكال البيانية التى آفادت فى کشف الصورة الحقيقية للمدن والظاهر العمرانية 
الختلفة بالنطقة. وقد استخدمت فى تصمیم هذه الخرائط والأشكال العدید من 
الطرق الکرتوحرافية الناسبة وقد استفاد الباحث منها فى مجال التحلیل استفادة 
كبيرة. وجدیر بالذ کر هنا أن نفرق بين التحلیل والتفسیر والتقسیم والتصنیف ضمن 
المنهج التحلیلی» فالأول یهتم بالکیف والثانی بالکم» هذا علاوة على أن الأول يتيح 
لنا فرص الكشف عن العناصر الأولية للظاهرة محل الدراسة وهی - مدن إمارة 
عسير- وبالتالى يمكن التعرف من خلاله على الملاقات» أى أن وظيفة التحليل 
علمية ووظيفة التقسيم والتصنيف عملية. 

انیا : أنماط اللمو الحضرى والعوامل المؤثرة فيه: 

أ- أنماط النمو الحضرى: 

تعد المدن السعودية - بصفة عامة - نموذجا فريدا للنمو الحضرى: فقد كان 
للدمو السريع أثره فى تغير مظهرها ومورفولوجيتهاء ومن حلال مخليل جداول التعداد 
 VAVE‏ ومقارنة ذلك بنتائج المسح الاقتصادى الاجتماعى ٤۱۹۸م‏ وحدیث المسح 
الميدانى للمواقع والخدمات ۱۹۹۰م يتضح أن الدن فى منطقة عسير قد تضاعفت 
مساحة "“ وسکانا. وكان للنمو الاقتصادى الذى شهدته المنطقة- ومناطق المملكة 
الأخرى- otf‏ فى ذلك التغير واتجاهاته؛ وحصائصه. كما يمكن القول بأن قوى 
النمو أفرزت أنماطا حضرية مختلفة ومتنوعة. وبناء على ذلك فقد شهدت البنية 
الحضرية فى هذه المنطقة تغيرات ديناميكية كان أهمها نمو حجم المدن فى المنطقة 
من خلال التوسع المستمر فى الأنشطة الحضرية» وأيضا نشأة وقيام مدن جديدة 
OY)‏ من أهم pli wokal‏ رقعة المديئة السمودية؛ التقاليد وأنماط السكن. فالاستقلالية بالمسكن أمر هام 

للأسرة السعودية؛ ولعل لهذا جذوره التاريخية التي تمتد إلى مرحلة ما قبل النمو الاقتصادى والكشف 


البترولی؛ كما أن عزوف الأسرة السعودية عن السكن فى البانی المتعددة الطوابق اصبح ALEI‏ عاما وله 
انعكاساته على تمديد رقعة المدينة أفقيا. 
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بتحویلها من الریف إلى الدينة» أى تغیر واضح فى الأنماط والهیاکل الحضرية» وقد 
انعكس کل ذلك فى ارتفاع واضح فى نسبة سکان الحضر إلى اجمالی سکان 
المنطقة. 

وبصفة عامة يمكن ملاحظة أربعة أنماط من النمو الحضری» فاللمط الأول 
تطور otto‏ سور المدينة القديمة» حیث إن أساليب الحياة البسيطة فى هذه المرحلة لم 
تكن تتطلب سوى نوع من التنظيم المكانى البسیط , وقد ارتبط هذا النمو بخطة 
عشوائية بسيطة ضمت بين جنباتها نواة قديمة تمثلت مع بعض مدن منطقة الدراسة 
فى المسجد الجامع والسوق» وبصفة عامة يمكن القول أن زيادة حجم الدينة فى 
بداية الأمر ارتبطت بتوطن السوق بهاء أى أن الحجم جاء نتيجة طبيعية للوظيفة 
التسويقية Lil Market Function.‏ اللمط الثانی فقد برز فى فترة الخمسينيات من 
هذا القرن واحتل أطراف المديئة القديمة:» واللاحظ على هذا النمط أنه کسر 
الحاجز الأمنى - السور - وذلك کی تتمکن المدينة بكتلتها السكنية الممتدة من 
الوصول إلى الطرق الإقليمية التى بدأت الدولة فى تعبيدهاء وكان ظهور هذا النمط 
أمرا طبيعيا حيث كانت هناك حاجة لمزيد من المساكن لسد الطلب المتزايد الذى 
رافق النمو السكانى السريع بالمنطقة. 

وفى السبعينيات من هذا القرن دعمت الدولة دور البلديات فى المنطقة شأنها 
شأن باقى أجزاء المملكة؛ وذلك لتحقيق أهداف خطة الدولة» وهذا فى الواقم كان 
يعنى زيادة تدعيم الخدمات وخحاصة الصحية والتعليمية والأمنية والشبابية والاجتماعية 
والدينية. وقد تطلب هذا استكمال شبكة الطرق احلية داخحل الدينة» ويعد 
الدمط الثالث نمطا متميزا بين أنماط النمو الأخرى» ففيه أصبحت فى عسير مدن 
ذات مظهر حضارى وبدأت تختلف فى مظهرها العام عما جاورها من القرى 
واكتملت خدماتها وأصبحت مركز جذب إقليمى للسكان وخاصة الدن الرئيسية 
بالمنطقة والتمثلة فى كل من حميس late‏ أبهاء بيشة. 
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وقد جلبت السبعینات المتأحرة النمط الرابع أو الحلقة الرابعة فى النموء وقد 
جلى هذا فى إعادة تخطیط المناطق الهامة ببعض الدن كمنطقة القلب التجاری 
وإعادة تخطيط استخدامات الأراضی فيهاء وقد ظهر هذا فى فصل بعض 
الاستخدامات وإعادة توزيعها بمواقعها المناسبة بهدف رفع كفاءة هذه الاستخدامات 
والأنشطة المرتبطة بها ومراعاة القواعد التخطيطية السليمة. ولعل حير مثال على هذا 
يبدو فى نقل المنطقة الصناعية بمدينتى أبها وحمیس مشيط على الطريق الرصوف 
الواصل بينهماء كما تضمن هذا اللمط استكمال باقى خدمات الدن وتوصيل 
شبكاتها الختلفة وزيادة ربطها إقليميا بالطرق البرية. ما أدى فى النهاية إلى زيادة 
معدلات النمو فى هذه الدن» كما تسیب ارتفاع أسعار الأراضى داحل الكتلة 
السكنية القديمة ”“ للمدينة إلى زيادة الطلب على الأراضى خارج هذه الكتلة 
لتوافرها بأسعار مناسبة ما أدى فى النهاية إلى أن احتلت المساكن الحديثة بأنماطها 
المعمارية المتجددة أطراف OAM‏ 
ب-- العوامل المؤثرة فى النمو الحضرى: 
شكلت قلة موارد البيئة الطبيعية فى المنطقة قبل فترة النفط مانما حال دون 
ظهور مستقرات حضرية کبيرة» واعتمدت الحياة الاقتصادية على إمكانات بسيطة 
وفرتها لها قطاعات تميزت بمقومات ذات عوائد مالية قليلة» وقد تمثلت هذه 
القطاعات فى الزراعة المعيشية والرعى البدائی؛ بالإضافة إلى بعض أشكال التجارة 
البسيطة. وقد توزعت الزراعة فى بور صغيرة ارتبطت فى توزيعها بموارد المياه بأشكالها 
الختلفةء راجع شكل رقم (۲)» كما بدا الرعى مرتبطا إلى حد كبير بالأودية فى 
المناطق الصحراوية وسهول تهامة» وبصفة عامة فقد كانت أنشطة محدودة ذات قاعدة 
اقتصادية ضعيفة. وبشكل آخر يمكن القول أن النقص الواضح فى رژوس الأموال 
وعدم ظهور الفائض ترك تأثيره على أشكال المراكز الحضرية بالمنطقة وبالتالى بدأت 
الصورة المبكرة عبارة عن تركز لبعض الأنشطة الحضرية فى مجمعات سكانية صغيرة 
عاشت على أطراف البادية وأدت بأسواقها أدوارا أكثر من محلية. 
(۱) بلغت آسمار الأراضى Jats‏ الكتلة السكنية فى مدينتى ميس مفیط رأبهاء حوالى ۱۰۰ ريال للمتر, 
رهناك أسعار تزيد عن هذا ذات مواقم متميزة وأخمرى نقل عن هذا الرقم. 
ty‏ 


وفى الواقع أنه یسهل على الباحث مخديد أهم العوامل التی كان لها تأثیر کبیر 
فى النمو الحضرى بمنطقة الدراسة ولیجازها فيما يلى:- 

۱- العامل الاقتصادى: 

والتمثل فى اکتشاف النفط واستغلال عوائده» فهذا العامل يعد بحق آکبر 
نقطة حول فى هذا النمو» حيث ضمنت الحکومة تمویل العدید من البرامج 
الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية التی كانت انعكاساتها على اللمو الحضری فى 
المنطقة کجزء من المملكة. ویذ کر «عمر الفاروق» ۲۳ أن سنة ۱۹۶۵م تعد نقطة 
التحول فى اقتصادیات المملكة» وذلك عندما توسعت صناعة الزیت فیها منذ ذلك 
الحین باطراد وبمعدلات متزايدة ما أدى إلى زيادة موارد الدولة المالية» الأمر الذی نتج 
عنه تشغيل رژوس آموال كبيرة الحجم فى أسواقها احلية» ومن هنا فقد كان 
للاستثمارات الضخمة التى ارتبطت باستخراج البترول أثرها فى إفراز نماذج وأنماط 
معيشية جديدة. 

ومن دراسة حطط التنمية امختلفة اتضح أنه مع الخطة الخمسية الثانية ۱۹۷۰ 
- ۱۹۸۰ اتضحت تغيرات جوهرية فى البئية الاقتصادية والاجتماعية التی كان لها 
أكبر أثر فى مورفولوجية المدينة بصفة عامة» وقد انعكست أهمية هذه الخطة فى تبنيها 
سياسة توطين العديد من الخدمات وخحاصة بالمدن الرئيسية. 

وإذا كان البترول قد مثل الإطار العام لعمليات التغير الایکولوجی الشامل فان 
لهذه العمليات حركيتها أيضا. وهذا ما تمثل فى النمو السكانى المطرد بفعل الزيادة 
الطبيعية وحركة النزوح من الريف والبادية إلى مدن المنطقة. 

(۲) النمو السكانى: 

الاستقرار فى الإقليم استقرار قديم ومبكر ولم يأت وليد الصدفة» بل نتيجة 
aly‏ سس وعوامل ومقومات جغرافية اقتصادية واجتماعية» ويتضح النمو السكانى 
(1) مر الفاروق البنيد حب 'ؤرانات الى جغرافية المسلكة العربية السمودية دة ۰۱۹۸۰ من ۰۱۱۲ 
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السریع للمدن "“ من خلال الزيادة الکبيرة فى نسبة سکان الحضر وتطورها حیث 
كانت هذه النسبة لا تزيد عن 1٠١‏ فى ۱۹۷۰ ۳" وبلغت حوالی 1۱٩‏ فى 
۰ و۷۲ فى ۱۹۹۰ والشكل رقم CO‏ يرضح الزيادة فى أحجام السكان 
بالمدن بين ۱۹۷4و ۰۱۹۹۰ وفى الواقع أن هذه الزيادة الكبيرة ترجع إلى عاملين 
هما: تيارات الهجرة المتدفقة من القرى إلى المدن ۰۲۳ وذلك نتيجة للتطور الكبير فى 
الخدمات الذى تشهده هذه الدن بالإضافة إلى عامل الزيادة الطبيعية AKA‏ 

وتستوعب منطقة عسير حوالی ۷ من جملة السكان بالمملكة ونحو 
۸ من جملة مسمیاتها» وذلك طبقا لنتائج تعداد ۶ ویتوز ع هؤلاء 
السکان على 79 جمعا رئیسیا رکزت الدراسة على أحد عشر معا فیها وهی 
الدن التی وقم الاحتیار علیها لتکون مرا کز للبلدیات بالنطقة. وهی مدن: تحمیس 
مشیط, آبها» بيشه» النماص» ظهران الجنوب» محایل» تثلیث» سبت العلاية 
بالقرك) سراة عبيدة» امجاردة» رجال ألمع. 


ورغم جهود الدولة فى عمل تنمية متوازنة بين المناطق الحضرية والناطق الريفية 
لتقلیل الفجوة بینهما عن طریق [دخال العدید من الخدمات إلى الریف والاهتمام 
بالقطا ع الزراعی ومشروعات توطین البادية» إلا أن سکان الويف والبادية فى المنطقة 


)١(‏ رغم وجود بعض النظریات التی تفسر نشأة المدن ونطررها مثل نظرية ماکس فیبر ونظرية آبسن وأخر: 
للي و کلاش» إلا أنه لا توجد نظرية شاملة نقیس نمو الدن » ويرى ماكس فیبر Max weber‏ أن البدایه 
تكون مع ظهور نواة نژدی وظيفة ALE‏ تسويقية فى الأقليم وتنطبق هذه النظرية إلى -حد کبیر على 
wer iyt‏ مشیط › uf‏ بسن Ipsen‏ فهر Un‏ أن التنظيم ال( داری رالاجتماعی هر الأصل وبالتالى 
فالنواة تکون مع بدابة تبلور الوظيفة الادارية Gall‏ يتداعى إليها بعد ذلك الرظائف الأخرى کالتجارية 
والصناعية رينطبق هذا وإلى سعد كبير على مدينة أبها. 

(؟) بلغت نسبة سکان الحضر فى المنطقة الغربية LOO‏ من جملة السکان» والمنطقة الشرقية LEA‏ والوسملى 
۷ والشمالية LVT‏ وذلك طبقا لتمداد AAYE‏ 

(۳) للاستزادة راجم: 

S. G. shiber, Planning Needs and Opstacies in the New Metropolis in the Arab world, 
New Dethi,1963, ۰ 
to 


وپالتحدید المدن الکبری التی يت ركز بها آهم مشاریم التنمية الاقتصادية ولهذا حطورته 
حیث إن التنمية الحضرية للمدن الرئيسية ستضم الدن التوسطة والصخری فى 
مصاف مناطق الطرد بالإضافة إلى مناطق الريف. 

(۳) الطلب على الانشطة والمحدمات الحضرية: 

لم La‏ المدن فى منطقة الدراسة من تلقاء نفسها» بل نتيجة مسار سلوله 
السکان وتفاعلهم مع البيئة التى یمیشون فیها» وقد تتطور وتتعدل صورة توزیم OAM‏ 
طبقا للمقومات الجغرافية والظروف التاريخية.. ولقد ارتبط بالازدهار الاقتصادی 
والنمو السکانی السريع توسع فى الأنشطة سواء فى القطاعات العامة (الحكومية) أو 
الخاصة. فلقد شهدت القطاعات الحكومية الرئيسية کالاسکال والتجارة وشبكة 
الطرق نموا واسعا كانت له انمکاسانه على البيئة الحضرية فى النطقة» إلا أنه بمکن 
القول أن الأنشطة الصناعية لم تلعب دورا جوهریا فى تغیر بنية الدينة فى إقليم عسیر. 
كما أن زيادة الطلب على الأنشطة والخدمات الحضرية أدت إلى زيادة الطلب على 
السكن بالمدن ما كان له أثره فى ازدهار السوق العقاری وزيادة سحركة العشييد نخاصة 
بعد تأسيس صندوق التنمية العقارية ٩۲۱‏ . 

ومما لا شك فيه أن مركزية السلطة والمؤسسات التابعة لها وحصر النشاط 
الاقتصادى وت ركز الخدمات المتنوعة فى المدن الرئيسية بالمنطقة يعنى بالضرورة 
تمخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة dwy‏ على مشروعات السكن والخدمات 
اللازمة لرعاية الأعداد المتزايدة من السكان وتلبية احتیاجات التدمية الاقعصادية 
والاجتماعية. وقد اتضح من دراسة حطط التنمية الختلفة بالمملكة أن الحكومة تولى 
قطاع الخدمات اهتماما حاصاء فقد بلغت نسبة الاعتمادات لهذا القطاع فى الخطة 
asl‏ 4۸ 1. وقد جاء التعليم فى أولى هذه الخدمات يليها الاسکان والخدمات 
الصحية ثم مياه الشرب والكهرباء ثم قطاع النقل والمواصلات. وكل هذا كان من 
شأنه توفير العديد من الخدمات الحضرية لملاحقة الطلب الزائد عليها. 
OV)‏ صدر الرسوم الملكى رقم ما ۲۳ وتاريخ IVY‏ 5/ ۱۳۹۸ه بتأسيس صندوق التنمية المقارية» وبلنت 

جملة قروض الصندوق حتي سنة alts‏ لاجمالی منطقة عسير حوالی ۳,۸ بلیون ريال سمودی. 
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WU‏ تحليل التوزيع الحجمى: 
التوزیع هو جوهر العمل الجغرافی» ودراسة التوزیع للظاهرة الجغرافية تقوم على 
وترجع أهمية عامل الحجم فى إمكان اتخاذه مقیاسا لتقدیر آهمية Al‏ العمرانية 
استنادا إلى القاعدة العامة التی موداها أن OMA‏ العمرانية كبيرة الحجم متمددة 
الوظائف یتمثل نمط توزیمها فى قلة عددها استنادا إلى حجمها الکبیر. 
-i‏ تحليل الواقع: 
دراسة التوزيع أول ما تعنى ليل المواقع؛ ومن البحث اتضح أن أهمية دراسة 
الموقع تتباين من مدينة إلى أخرى طبقا لوظيفتهاء فالموانيع ومدن التعدين والمدن 
الترويحية تقل معها أهمية دراسة الموقع مقارنا بدراسة الموضع ۲" . وإلى حد كبير 
He‏ الواقع الجغرافية «Locational Geography‏ پاحجام الدن النتشرة بهذه 
الواقع» بل يمكن القول أن تاريخ بعض مدن منطقة عسیر يعد انعکاسا لقيمة 
Pai ll‏ فقد ورثت المنطقة موقعا جغرافيا متميزا ورثته لها بالدرجة الأولى طرق 
التجارة القديمة التى احترقت المنطقة. وبصفة عامة فقد احتلت OAM‏ مواقم متميزة 
els‏ منطقة الدراسة منذ بداية استيطانها الأرلى» وهی فى احتلالها لهده الواقع 
حققت آقصی ما يمكن من التطلبات الضرورية للمعيشة وتوفیر الأمن وإمكانية 
الاتصال بالجهات والدن امجاورة ٩۳۱‏ . 
ولعل السوّال الذی یفرض نفسه هنا هو: هل آماکن OAM‏ فى منطقة الدراسة 
نقط تتعلق اساسا بظروف الوضع أم توزيع شبکی Network Distribution‏ بتصل 
بظروف اطوقع ؟. 
Afunctional Classification of cities in U. S. A. in Mayers Kohn (eds), (1)‏ ىذآ Hareis‏ 
Readings in urban Geography, chicago,1969, P.138.‏ 
(Y)‏ للاسترادة راجم ‘ جمال حمدالا» Lil a‏ الدن» القاهرة» YA ۱-۹ LAYA‏ 
(۳) لت الطفرة الحضرية البکرة بوضوح فى الستقرات التی قامت على الدرب الذى شهد HE‏ اطرور 
واحسن استشمار الوقع الجفرافی فقد قاست هله المحلات پدور الوساطة فى التمامل بين عالی البحر 
التوسط واحیط الهندى» وقد قامت هذه افحللات بدور الحراسة والتمویل أبضا وأمنت هذا العبوره رفي 
ظل مسكولية هذا الدور الوظيفي برزت الحضرية المبكرة فى عسير. 
ty‏ 


ومن خلیل خرائط منطقة الدراسة امختلفة (السطح» موارد الیاه. الطرق الترابية) 
اتضح أن المدن ارتبطت بظروف الوضع والوقع معاء إلا أن ظروف الوقع تبدو آوضح 
على سبيل المثال ولیس الحصر فى مدن: حميس مشیط وظهران الجنوب» وبیشه, 
ویمکن أن نقارن بين مدینتی خميس مشيط وأبها من حيث موضم وموقع کل 
منهماء فما كان لدينة آبها أن تؤدى دور الوظيفة التجارية الرائدة فى المنطقة وهی 
تشغل ذلك الوقع الجبلی الداعلی الخنوق- [ذا جاز التعبیر. فانتقلت الوظيفة التجارية 
إلى مدينة حمیس مشیط بالهضبة الداحلية »ومن الواقع فقد سمحت مقومات موقع 
هذه المدينة أن تؤدى وبکفاءة عالية الوظيفة التجارية لاقلیم عسیر وذلك من خلال 
ربطها الجید بطرق عديدة تربطها ببعض مدن النطقة. وكذلك الناطق الريفية امحاورة. 
وفی نهابة الحدیث عن الواقع يمكن القول أن مخليلها أصبح معلما بارزا فى دراسة 
التوزیع الحجمی للمدن بأى منطقة جغرافية. 

ب- صورة التوزيع الحجمى : 

من حلیل صورة التضاريس العامة للمنطقة وتوزيع OM‏ يتضح أن عدم 
التجانس فى السطح هو السمة الأساسية فى النطقة» وهذا يرجم إلى اختلاف 
التكوين والنشأة» وإذا كان التباين فى المنسوب هو القانون الأول الذى يحكم hala‏ 
فان قانونها الثانى هو تفاوت درجات الانحدار» وقد كان لهذا أثره على توزيع الدن 
بالمنطقة.وقد جذب حط الشعف (منطقة تقسيم المياه) بالنطقة والتى احتلت أعلى 
مناسيب بالسروات عددا كبيرا من المدن منها: سبت العلايه والنماص وأبهاء وقد 
استفادت هذه الدن بمواقعها من أكبر كميات تتساقط بالمنطقة بل بالملکة» كما 
استفاد السكان من هذه الأمطار فى الزراعة» وبدا هذا بوضوح من خلال الجولات 
الاستطلاعية. حول مدن منطقة الدارسة حيث لوحظ تركز نطاقات زراعية وبالتحدید 
زراعة الخضراوات وإلفاكهة حول هذه الدن» وقد بلور أهمية مواقع هذه الدن وللی 
حد کبیر مرور أهم الطرق الاقليمية وهو الذی يبدأ من ظهران الجنوب بأقصی 
جنوب النطقة وینتهی بالطائف مرورا بمدن سراة عبيدة وحمیس مشیط وأبها 
والنماص وسبت العلایه راجم JRE‏ رقم (4). 


tA 


كما یتضح من خلیل الشکل رقم (۲) والذی یوضح توزیع مناطق الزراعة 
والأودية والمدن بالنطقة؛ یتضح أن صورة توزيع الیاه الجوفية والعیون - بالاضافة إلى 
الانسیاب السطحی - تتسق فى شکل خطوط هيدرولوجية تمام الاتساق مع الظاهر 
الطبيمية بالنطقة وأهم الأودية التی تخترق النطقة وادی بيشه ووادی تثلیث وتقع 
Legale‏ کل من مدینتی: بيشة وتثلیث وهما مدینتان داخليتان حيط بهما مساحات 
زراعية كبيرة» وتعد مديئة بيشه من OAM‏ الأولى بالمملكة فى إنتاج التمور بعد مدن 
الإحساء بالمنطقة الشرقية. 


وعن دراسة الحجم ۳" نفسه فثمة جدل كبير حول هذا الوضوع. إذ لا يتفق 
الباحثون على الحجم الأمثل للمدينة» يرى الباحث أن هناك دراسات عدة تناولت 
الحجم المطلوب للمدينة وثمة فارق بين الحجم الأمثل والحجم الطلوب" وبصفة 
dale‏ فان معظم المناقشات التى مخاول التوصل إلى ديد حجم أمثل للمدينة بشكل 
عام مناقشات فارغة من محتواها ومضمونها» ولا يدكر الباحث بعض احاولات 
Oist‏ التى عالجت أحجام الدن والملاقة الوظيفية بين هذه الدن کأحجام 


CV)‏ إن دراسة السجم السكالى قد لا تکون معبرة بدقة عن الحجم الممرانی أو بحجم المنطقة المبنية» فهذا 
پرتبط بنمط الكثافة السائدة ومدی تکتل راندماج السكن ولكن بصفة عامة تبدر العلاقة طردية بين 
الحجم السكانى والعمرانى يث إن الظروف الجغرافية الواحدة هى التي تولر فى كلا الحجمين فما من 
زيادة سکالية إلا ریصاسبها toly‏ عمرائية. 
Alonso, willian, the Economic of Urban size, Papers, Regional science Assoc., (Y)‏ 
Vol,,26,1971, ۰‏ 
هناك دراسات تناولت الحجم الأمثل للمدن في آمریکا الشمالية راجم. 
King, L. and Golledge, R. Cities, Space and Behavior, Prentice - hall Inc,1978,‏ - 
P.335.‏ 
Berry, B., and Horton F., Geographic Perspectives on Urban systems, Englewood (Y9)‏ 
cliffs, N. j, Prentice - Hall ۱8۵۰‏ 
urpanization, planning and national development London,1973.,‏ ,ل -fried mann,‏ 
Galantay, E., new towns in national Development Goals, policies, and strate-‏ 
gies,1979,‏ 


tA 


ومسافات ووظائف, ولعل هذا تمثل بوضوح فى نظرية الأماكن ال رکزية لکرستالر» 
كما أوضح جيفرسون Jefferson‏ ۲۳ ۱۹۳۹ فى دراسته عن المدينة الأولى 
المسيطرة كيف تفرض هذه المدينة سيطرتها على العديد من المدث الصخری» ولم 
يظهر فى هذه الدراسة أثر لأهمية المدن المتوسطة الحجم» وفى الوقت نفسه فقد 
لاقت دراسة جيفرسون قبولا كبيرا فى بداية الأمر» وقد قدم جيفرسون دراسته بعد 
أن درس معظم عواصم العالم ۳ إلا أن ven‏ العلماء jel‏ بيرى Berry‏ 
ولنسكى قاموا بتعديل بعض مفاهيم هذه النظرية. ولقد كانت هذه التعديلات بمثابة 
المناخ المناسب لظهور نظرية زيف G. K. Zipf‏ التى تناولت مفهوم المرتبة - الحجم 
Rank-Size‏ والتى تعرف بالتوزيع اللوغاريتمى المنتظم للمدن Long-Normal Dis-‏ 


ov tripution 


وبسفة dale‏ یمکن القول أن مفهوم جیفرسون (الدينة السیطرة) له 
حطورته. وقد تناول هذا الوضوع العدید من الفکرین والأسائلة OP‏ وعالجت 
دراساتهم مشكلة السيادة امتروبوليتانية التى تنعكس فى تركز الثروة والاستشمارات 
والمشروعات والسكان والأنشطة فى موضع واحد يؤدى إلى حرمان بقية الناطق من 
إمكانات التطورء ويسبب هذا فى الوقت نفسه اتساع الفجوة بين المناطق المتطورة 
والمتخلفة فى الدولة الواحدة. وفى الواقع فان حطط التدمية الموضوعة من قبل الدولة 
بالمملكة العربية السعودية تهدف إلى عكس ذلك» فمن استطلاع حطة التنمية 


Jefferson, M., the Low, of the Primate City, Geographical Review, P. ۳226-232, (\) 

(؟) يستثى من ذلك العواصم الاتخادية (الفیدرالیة» مثل واشنطن وبرت ولاهای. 

(۳) تطور مفهوم المديئة الأولى المسيطرة على يد جاریسون ( eC Garrison‏ وفی عام ۱۹۷۰ قدم بیری 
Berry)‏ ) دراسته عن توزيع المدن متوسطة الحجم. 

(4) كانت هناك محاولات جادة لدرامة التوزيع الحجمى لمدن المملكة العريية السمودية قام بها محمد شوقی 
مکی ودراسة آخری لخالد العنقری تثاولت نفس المفهوم؛ كمل طبقت نفس الفكرة فى دراسة صبحی 
السعيد لمراكز الاستقرار پنجد. 

CoD‏ لعل من أوائل المفكرين فى هذا المجال محمد صبحی عبد الحكيم وله دراسات عديدة حول مشكلات 
مدينة القاهرة الكبرى وحلول هذه المشكلات. 
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الأخيرة بالمملكة یتضح أن الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطة تتلخص فى (حداث 
تنمية متوازنة بين مناطق المملكة الخمس الکبری: الشرقية» الوسطى» الغربية» 
الشمالية» الجنوبية الغربية» فى (طار الوارد الطبيعية لكل منطقة» ففی المنطقة الشرقية 
تکون القاعدة للتنمية الصناعية وتطویر الزراعة» وللمنطقة الغربية تدمية صناعية أيضا 
(قاعدة صناعية انية بالمملكة بتقل الهابدر Og ST‏ إليها من النطقة الشرقیة) وتطویر 
الوظيفة التجارية (الموانى) والحج» كما تعد تنمية قطاعی الزراعة والرعی أساسا 
لتخطيط وتنمية المنطقة الوسطی ؛ ويشترك مع المنطقة الوسطی النطقة الشمالية أيضا 
أما المنطقة الجنوبية الخربية والتی تعد عسیر الجزء الا کبر منها ٩۳‏ فقاعدة التنمية فیها 
قائمة على الزراعة والوارد السياحية والشروة المعدنية. 


يعد النظام الحضری فى أى دولة نظاما هرمیا متدرجا یرتبط بسیادة عدد غير 
قلیل من OAM‏ ذات الحجم الصغيرء ویقل العدد بعد ذلك مع زيادة واضححة فى 
الحجم ونظرا لاحتلاف OAL)‏ فى منطقة البحصث من حیث الوظيفة الإدارية فقد 
انعكس هذا على الحجم السكانى» فهناك عاصمة الإقليم وتتمثل فى مدينة أبهاء 
وقد جاءت فى الرتبة السادسة عشرة بين مدن المملكة جميعا فى تعداد ۹۷۲٠م‏ 
حيث ضمت قرابة ۳۰,۰۰۰ نسمةء كما يضم الإقليم مدينة خميس مشيط 
)١(‏ تشغل عسير حوالی 18۷ من إجمالى مساحة المنطقة الجدوبية الغربية. وقد تم حساب هذه النسبة بعد 
استبعاد الإمارات الفرعية التابعة لإمارة مكة المكرمة والممتدة بحدود المنطقة الجنويية الغربية وهی إمارات: 
cays‏ الخرمه » رئيه» البرك » القتفذة اللیت ؛ والقسم الجنریی من إمارة اللائف» paddy‏ فی القريم وداد 
وثقيف ومیسان وأبو راكد وقيا. 
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الدينة التجارية الأولى به بل بالنطقة الجنوبية الغربية برمتها والتی تشمل الباحه» 
عسیر» جران» وجیزان» ومدينة خمیس مشیط أكبر مدن النطقة الجنويية الغربية 
وإقليم عسير وقد شغلت الرتبة الحادية O‏ عشرة بين مدن المملكة فى تعداد ۱۹۷۶ 
حيث ضمت حوالی 4۸۰۰۰ نسمه. وبالإضافة إلى العاصمة الادارية للإقليم 
والمدينة التجارية الأولى فهناك مراکز وعواصم الناطق الا دارية وهی الدن قيد البحث 
والدراسة. وهذه الدن تختلف فى أحجامها السكانية فا کبرها مدينة پيشة وأصغرها 
رجال all‏ . ویوضح الشکل رقم (۵) أحجام المدن بإمارة عسیر ۰۱۹۹۰ 


ويقدر نصیب سکان إقليم عسير ككل من [جمالی سکان الملكة بحوالی 
۰ ويشكل سکان الحضر حوالی ۲۳ 1 من إجمالى سکان الاقلیم » وقد قام 
الباحث بتطبیق قاعدة الدينة الأولى O‏ وكذا قاعدة زيف على مدن منطقة الدراسة 
والجدول التالی یوضح ذلك. 


(۱) كان ترتیب المدن السمودية المشر الأولى فى تعداد ۱٩۷۶‏ م على النحو التالی: الریاض 11۵,۵۰4 
تسمه» جده ۵۵۸۵۲۸ مكة الکرمة ۳۳۲,۵۰۹ الطائف ۰۱۹۸۱۳۳ المدينة النورةء ۰۰۵۵ ۰۱۹۸ 
الدمام ۰۳۹۲ ۰۱۲۹ الهفوف ۰۲۱۳ ۰۱۰۱ تبوك ۰۲۰۱ VE‏ بريدة ۰۱۹,۹۲۹ المبرز ۸۳۲۵ 94. 

(۲) وزارة الدانعلية» حدیث السح الیدانی» الخدمات والواقع؛ سنة ۱۹۹۰ء پیانات منشورة. 

(۳) للاستزاده راجع: أحمد على (سماعیل» دراسات فى جغرافية الدن» مكتبة سعيد رأفت - عين شمس» 
القاهرة» ۸٩‏ - ۱۹۹۰م. 
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جدول رقم CV)‏ 
مدن منطقة الدراسة ومدی انطباق نظرية الدينة = وقاعدة زيف 


یقضی قانون الدينة السيطرة أن الدينة الأولى إذا كانت تشکل حجما ما 
كانت الدينة الثانية تصل فى حجمها إلى الثلث من الدينة الأولى. كما تصل الدينة 
الثالثة فى حجمها إلى الخمس من الدينة الأولى. بینما تنص قاعدة المرتبة - الحجم 
أنه (ذا عرف حجم الدينة الکبری فى الاقلیم فان مرتبة أى مديئة فى هذا الاقلیم 
out‏ عدد سكان هذه المدينة » وتری القاعدة ترتیب الدن على النحو التالی: 


o, Nl ۱ ۱ ۱ ۱ ۱‏ 
ل 0 53 يس 73 د me‏ د ۳ 2 et‏ إلخ . 


Brain J. L. Berry and william L. Garrison, Alternate Explanations of urban Rank (\) 
- size relationship. Annals of the Association of American Geographens. vol.48 
p.84 
or 


ویتضح من خليل الجدول والشکل رقم (1 ,۷) النقاط العالية: 
تحتل مدينة حميس مشیط الرتبة الأولى » ذ تضم آکبر مع سکانی 
حضری بالمنطقةء وتستأئر وحدها بحوالی ٠١‏ 1 من إجمالى سکان الحضر بالنطقة. 
وتعتبر مدينة خميس مشيط مراة صادقة للمرحلة السكانية التی LE‏ مدن الاقلیم 
برمتها فهی مرحلة محددة المعالم والآثار» ولعل آهم شواهد هذه الرحلة هو النمو 
السريع . وتشغل مدينة أبها الرتبة الثانية وتضم حوالی ۲4 1 من (جمالی سکان الحضر 
فى إقليم عسيرء وتصل نسبة سکانها» من الدينة الأولى إلى حوالی LOY‏ من جملة 
سکانها وهی بذلك أقرب إلى الحجم النظري كما جاء فى قاعدة زيف منها عما 
جاء بنظرية جیفرسون» وقد احتلت مدينة بيشة الرتبة الثالثة ولها حوالی 1۱۲ من 
[جمالی سکان الحضر بالاقلیم وتبلغ نسبة سکانها من المدينة الأولى بالنطقة حوالی 
۲ من جملة سکانها ومی أيضا آقرب فى حجمها ہما جاء فى قاعدة زيف عنها 
فى نظرية Ope dior‏ ومن ليل الخريطة الطبولوجية لمنطقة الدر اسة شکل رقم (A)‏ 
سكان الحضر بالمنطقة يكوتون أقرب فى الحجم السكانى بما أقرته قاعدة زيف» وهذا 
على العکس من باقی مدل منطقة الدراسة وهی : النماص» Ol gle‏ الجنتوب» محایل » 
تثلیت» سبت العلاية» سراة عبيدة امجاردة» رجال Sf call‏ یتضح أن نظرية جیفرسورن 
كانت أقرب فى أرقامها الا حجام الحقيقية للمدن MM‏ کورة سلفا من قاعدة زيف . 
ويرى الباحث أن قانون جيفرسون ينطبق وإلى حد كبير على المناطق التى 
تعتمد على الزراعة ۳ وبالذات فى البلاد النامية؛ بینما تتلاءم قاعدة زيف مع الدول 
الصناعية أو الدول ذات الخلیط الصناعی - الزراعی. 
OV)‏ تشمل بیانات النشاط الافتصادی لسکان المملكة طبقا Aly ۰۱۹۷ talad‏ عدد السکان الذین يعملوث 
حوالی ۱,۷ ملبون نسمة أى 14۱ من (جمالی السکان البالفین أعمارا النتى عشرة ستة فأكثر وقد بلغت 
نسبة الماملین فى الزراعة بإقلهم عسير ۱٩۷۶‏ حوالی 1۷۲ من إجمالى السکان وهی نسبة مرتفعة إذا ما 
قورنت باللسبة الموية الكلية للمملكة والتی لا تزيد عن 44١‏ من [جمالی سکان الملکة. 


of 


ویتضح من الجدول والشکل رقم CAD‏ آیضا مدی التفاوت الکبیر بين أحجام 
الدن فى المنطقةء ولعل لهذا ظروفه ومقوماته الجغرافية» وما لا شك فيه أن التنظیم 
الإدارى الجديد فى منطقة عسير باعتبارها أحد أجزاء المملكة وما تبع ذلك من 
(دخحال للعديد من الخدمات كان سببا كافيا فى حدوث تيارات من الهجرة الداخحلية 
إلى بعض هذه الدن؛ وقد كانت هذه التيارات بأحجام متفاوتة V‏ ما نتج عنه فى 
النهاية أحجام مختلفة -حيث اتضم من الدراسة أن معدلات الزيادة الطبيعية تكاد تكون 
متجانسة لهذه الدن. أى أن التباين فى أحجام مدن عسير یرجم إلى ميسرات الموقع 
الجغرافى وما منحه لكل مدينة بحيث أصبح هناك اختلاف فى الحجم منذ أقدم 
العصور بالإضافة إلى عامل الهجرة الداخلية. 

ومن خليل الشكل رقم )٠١(‏ يتضح أيضا أنه ليس هناك تدرج واضح لرتب 
الدن الحجمية بالتطقة» بل إن هناك انحدار) حاذا.ويتضح هذا إذا ما قارنا بين حجم 
المديئة الأولى( خميس مشیط) والدينة الأخيرة(رجال ألمع) والتى لا تمثل سوى 
٩‏ من حجم المدينة الأولى. ویتضح أيضا مدى التفإوت الکبیر فى حجام المدث 
فى المرائب العليا من هذه الدن أى بين مدن: حمیس مشيط وأبها وبيشه» اذ تمثل 
مدينة أبها ما يقارب من نصف -حجم مدينة عميس مشيط» كما تبدو مدينة أبها فى 
الوقت نفسه ضمف مدينة بيشه» وعلى العكس من هذا الوضع جد ئمة تقاربا 
حجميا واضحا بين مدينتى: النماص وظهران الجنوب وأيضا بين مدینتی: تثليت 
وسبت العلاية. 

راجع الشكل رقم (۰۲۱۱ 

ولعل السبب فى انس أحجام بعض المدن بالمنطقة وتباينها یمود بلا شك إلى 
انعتلاف ظروف الموقع قديما وأيضا للوظيفة حديغا ولا غرابة أن تقول بأن أ-حجام 
(۱) تفارت أحجام تيارات الهجرة من الریف بالمنطقة والمتجهة إلى بعض الدن » إذ أن الانتماء القبلی كان 

ولا يزال من آهم العوامل التی حالت فى كثير من الأحيان دون الهجرة إلى الدينة نظرا لما ینتاب الهاجر 
عادة من شمور بالغربة نظرا لانفصاله عن العشيرة أو القبيلة. 
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الدن بإقليم عسیر رهن بوظائفهاء وعلی أى حال فالوظيفة ترجمة صادقة لظروف 
الموقع ۲ Lady‏ اختلاف واضح بين الدور الوظیفی لدينة خمیس مشیط ومدينة أبها 
وکان لهذا أثره على زيادة حجم السکان فى کل منهما. 

ب) تباعد الدن: 

ولعل السؤال الذی یفرض نفسه هنا هو: هل هناك علاقة منطقية بين أعداد 
وأحجام الدن والسافات بینها فى منطقة الدراسة؟ 

لعل نظرية کریستالر كانت من أوائل النظریات التی ناقشت أحجام ووظائف 
مراکز العمران من خلال الانتظام فى السافات» وذلك مخت ظروف محددة» وقد 
كانت النظرية تهدف إلى التوصل إلى قانون ریاضی بحکم العلاقة بين السافة وحجم 
المراكز العمرانية على آساس الوظائف والخدمات وتصنیفها بحسب آهمیتها إلى 
مجموعات ثلاث هى : الوظائف العلياء الوظائف التوسطة؛ الوظائف الدنیاء أى أن 
التباعد من هذا المنطلق یعنی كيفية انتشار الوظائف. وما لا شلك فيه أن التوزيع 
الحجمی لمدن عسير يعنى أيضا الهيرراكية الوظيفية» فالدور الوظيفى لمدينة أبها 
يختلف عن الدور الوظيفى لمدينة بيشه. ولكن ما ينبغى قوله هو أن القومات الجغرافية 
للمنطقة لم تفرز أو تخدد ذلك النظام الهندسى الشبكى المتكامل الذى احتلت 
مراكزه مدن كريستالر بوظائفها الختلفة» أى أن النظرية انطبقت كأحجام ووظائف 
ولم تنطبق کمسافات» ولدراسة التباعد وعلاقة ذلك بأحجام الدن كان الجدول 
التالى : 


)١(‏ أدت طرق الواصلات المنشأة oe‏ بالمنطقة والتى تعد أحد الإلجازات الرائدة للطرق على مستوى المملكة 
ككل إلى بلورة آهمية المدید من المواقع على هذه الشبكة » كما عملت على إعادة توزيم مراكز 
السکن على طول محاورها ركان لمقدها ألر کبیر فى نمو OM‏ الرئيسية بالمنطقة. 

كم 


جدول رقم (۲) 
آحجام وتباعد الدن بإمارة عسیر ۱۹۹۰ 


أسماء الدن بالرتبة 


میس مشيط؛ أبها. 
پیشه» اللماص؛ 
ظهران الجنوب. 

محايل؛ تلليث» سبت AMA‏ 


سراة عبيدة؛ الجارده؛ 


رجال ألمع. 


ومن خليل الجدول السابق والشكل رقم (۱۲) الذى يوضح توزيع أحجام 
المدن بالمنطقة يتضح الاتى: 

d‏ أن الدن متوسطة الحجم والصغيرة Pigmy Towns‏ هی التی تغلب على 
منطقة عسير أى أنها هى الظاهرة السائدة؛ وهذه الدن تقدم خدمات محدودة 
لظهيرها Hinterland‏ وغالبا ما تسود هذه الدن فى المناطق ذات الاقتصاد الرعوی 
والزراعى . 


# تم حساب متوسط التباعد النظرى بالمعادلة التالية ven‏ | 
حيث س تعنى معامل التباعد» ۱,۰۷۱ تی ثابت 
م تعنى المسافة » ع تعنى عدد WAL‏ العمرانية. 

راجع محمد سطیحه ؛ خخرائط التوزيعات الجغرافية» القاهرة ؛ ۰۱۹۷۱ ص ۰۳۵۰ 
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ب) تتجسد سيادة نمط الدن ذات الدرجات الحجمية القليلة فى انتشار تسع 
مدن تشکل حوالی LAY‏ من إجمالى مدن عسير ویقل الحجم السکانی لكل منها 
عن ۷۰,۰۰۰نسمة» وفی الوقت نفسه لا تشکل هذه الدن مجتممة AST‏ من 
۱ من (جمالی سکان الحضر بالنطقة وهذا یمنی أن الرتب الحجمية الکبيرة 
teal‏ فى مدينتى: میس مشيط وأبها استأثرت بنسب أكبر من سكان الحضر 
بالمنطقة. 

ج) تبدو العلاقة طردية بين حجم المدينة فى عسير وتباعدهاء فمدن الحجم 
السکانی الکبیر» ۷۰,۰۰ فأكفر حققت تباعدا أكبر ما حققته المدن المتوسطة 
والصغيرة. 

Co‏ يتضح من خلال دراسة Mayet‏ توزيع أحجام المدن فى عسير ومقارنة ذلك 
بخريطة أحجام الدن بالمملكة أن هناك اخحتلافا واضحاء فيبدو النمط العام من خريطة 
أحجام الدن بالمملكة أن لمة حلقة كثيفة من السکان والدن عل الهوامش 
والأطراف وتقل بالداحل ولعل أكبر شاهد على هذا توزيع كبريات المدن بالسواحل 
الخليجية وسواحل البحر الأحمر. واذا ما قارنا هذا بإقليم عسير یتضح أن منطقة 
القلب من هذا الإقليم والتمثلة فى السلسلة الجبلية الرتفعة قد جذب معظم OAM‏ 
ویتمثل هذا فى مدن: ظهران الجنوب» سراة عبيدة» میس مشیط» أبهاء رجال 
آلع » النماص؛ المجاردة؛ سبت العلاية. وتعتبر مدينةمحايل هی المدينة الوحيدة الساحلية 
بالمنطقة قيد البحث هذا بالاضافة إلى مدینتی الداحل(الهضبة الشرقیة) وهما بيشه 
وتثليت. 

ه) يمكن من خلیل خريطة توزيع المدن بأحجامها امختلفة دید احاور 
الحضرية أو الثقل الحضرى بالمنطقة» ويبدو هذا بوضوح كامل فى احور الطولى 
باه شمالى غربی- جنوبى شرقى وهو يمتد لمسافة 47١‏ كم تقريباء ويضم هلا 
sya‏ 1۷۳ من إجمالى مدن عسير ويضم 1۸۳ من إجمالى سكان الحضر وفی 
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منتصف هذا احور يقع آکبر مع سکانی بالنطقة ويتمثل فى مدینتی حمیس 
مشیط وأبهاء بینما تقل أحجام الدن شمال هذا التجمع الحضری والتمثل فى 
میس مشیط وأبهاء كما تقل فى جنوبه أيضاء ویصل متوسط حجم الدينة بهذا 
لمحور» وباستشناء مدینتی حمیس مشیط وأبها إلى حوالی ۱۱۰۰۰ لسمة أى نحو 
٤‏ ,۳ من إجمالى سکان الحضر بالنطقة. (راجع شکل رقم ۱۳). ومن JA‏ 
[Le‏ المصفوفة الکيلومترية GAL‏ منطقة الدراسة وبعض احلات العمرانية الريفية الهامة 
«ملحق رقم CY‏ يتضح أن متوسط التباعد. الفعلی بين هله الدن والواقعة على ذلك 
احور بلغ حوالی ۵۲ كم» ولعل من pal‏ الموامل الجغرافية التى أثرت قدیما وحديئا 
فى بروز هذا احور ما يتمثل فى وفرة الوارد العلبيعية «الترية الصالحة للزراعة» موارد 
المياه» والتی تضافرت مع اجهود البشری الکبیر فى [قامة الدرجات للتخفیف من شدة 
انحدار السطح وضمان عدم الجراف التربة ما انمکس فى ظهور أنماط استقرار مبكرة 
ارتبطت بالزراعة فى بداية الأمر وانتعشت مع الطريق التجارى القدیم- الذى يعد هذا 
gst‏ جزءا aa‏ الذدى آفرز بعض الأسواق التى تعد نويات العمران الحديث بالمنطقة 
(محطات القوافل) . وحديثا ومع عوائد النفط وانمکاس ذلك على تدعيم هذه 
التويات بالخدمات المناسبة وبربطها بأضخم مشروعات الطرق فى المملكة والمتمثل فى 
طريق ظهران الجنوب- الطائف مرورا بمدينتى حمیس مشيط وأبها تبلورت أهمية 
هذه النويات وتمثل هذا فى بروزها على خريطة العمران بالمنطقة کمدن وأنماط 
استقرار حضری. 
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خامسا: النتائج: 

* لاشك أن دراسات توزیع أحجام الدن أصبحت تشکل رافدا هاما من روافد 
العملیات التخطيطية الحضریة» ویری الباحث أن مستقبل الجغرافية عموما یکمن فى 
مدی قدرتها على الاسهام فى عملیات التخطیط الفتلفة» وذلك OY‏ الکثیر من 
الوضوعات التی بدرسها الفططون الحضریون أو الاقلیمیون تقع فى صلب العمل 
الجفرافی كعمليات مسح الأنشطة ودراسة آحجام الدن وتباعدها بالأقاليم الفتلفة. 

* اتضح من الدراسة أن حريطة توزیع احلات العمرانية الحضرية الرئيسية تعتبر 
احصلة النهائية لمجموعة من العوامل التی تژثر فى نمط هذا التوزيع» وتبدو هذه 
الخريطة كمرآة تعکس آثر هذه الظروف والعوامل ومدی تفاعلها وتداخلها بشکل 
يندر أن تبرزه حريطة توزيعية أخرى. 

# افتقدت عسير لتوزیم مرا کز استقرار حضرية كبيرة حیث كانت اقتصادیات 
هذه المنطقة موجهة للزراعة والرعی البسیط» وهذا یعنی أن النطقة تخلو من ظاهرة 
السيادة التروپوليتانية» فالامر لم يزد عن توزیم مدن حدمات إقليمية تتفاوت فى 
حجمها السكانى حسب مقومات الموقع الجغرافى وما منحه لكل مدينة فى هذه 
المدن. 

# إن نمط التوزيع الحجمى فى عسير نمط غير متوازن وهذا یتضح من عدم 
وجود توزيع حجمی انسيابى بالمنطقة» ويتركز سكان الحضر فى المنطقة فى درجات 
حجمية قليلة باستثناء مدینتی: خميس مشيط وأبها. 

# لم تنطبق نظرية جيفرسون (الدينة الأولى السیطرة» على مدن منطقة 
الدراسة» وكذا آیضا قاعدة (المرتبة - الحجم) ولعل مرجع هذا إلى تباين ظروف 
البيئات الجغرافية الختلفةءفنمط الزراعة الواسعة أفرز مدينة جيفرسون الأولى والمسيطرة 
وثمة فارق بين نمط الزراعة السالف الذكر ونمط الزراعة فى إقليم عسیر» هذا 
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بالاضافة الى أنه ليس للصناعة دور کبیر فى نشأة ونمو الدن منطقة البحث» وبالتالی 
فمدن عسیر لا تعد نمطا طبقا لا جاء بنظرية جیفرسون أو زيف» والخروج عن 
النمط يعد فى الواقع نمط) وهذا بحق یصلح مدخلا مناسيا للتخطیط الستقبلی 

* لکون الدن بالمنطقة تشهد نموا سکانیا وعمرانیا سريعا وهذا بفعل الآثار 
الباشرة وغیر الباشرة لانتاج البترول الذى غير من الا یکولوجية العامة لخريطة العمران 
بالمملكة فمن الناسب الاح مستقبلا بسياسة تخطیط الدن من خلال امتداداتها 
الحضرية Urban Conurbation‏ . 


# هناك تناسب واضح بين مدن عسير فى الهیررا کية من حیث الوظائف 
والحجمء ولا یظهر هذا التناسب فى السافات» أى أنه یمکن القول أن نظرية 
کریستالر بمکن أن تنطبق کوظائف وخدمات وأيضا کاأحجام» إلا أن الإنتظام فى 
السافات بين الدن ذات الأحجام المينة والوظائف المحددة لم يتحقق. وهذا أثبت أن 
متوسط المسافات بين المدن LALA‏ فى الأقاليم المتباينة لا يخضع إلى قاعدة عامة 


محددة . 
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المصدر ؛ أطلس إمارة منطقة عسير والخريطة الجثرافية مقياس /١‏ ۵۰,۰۰۰ لوح رقم ۲۲۱۷ بعد التحدیث, 
" شکل (۱) 


عا درد سس a ascent‏ متس و و ور سای وت مورا ی ممصت FENN‏ مهس يد HT On‏ و رع TH‏ عويب لجسو en amt RONEN‏ سیم رم وی 


الاودية الرئيسية ومناطق الزراعه بامارة عسير 
شکل (Y)‏ 


شکل (۳) 
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الحجم الفعلی لسکان الدن ومدی انطباق نظرية چیفرسون وقاعدة زيف 
شکل (5) 
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قروق الحجم الفعلى Gal‏ عسير عن نظرية جيفرسون وقاعدة زيف 
شكل (۷) 


7 
e 
3 
بل‎ 


i A 
ee 
+ 37 
so 
8 
مه‎ 
` 
ne 

< 


9 
لخن 
= 
۱ 

لطيو 

rus 

ما 

رة 

عسير 


بج" 
yi t < v a a 0 nr Arar ENS‏ 9 
E ba oad‏ رل تیلب ساب هت AIE EE: ORN TE DE ee‏ ۱۷,۱ 


m‏ ۰ مسي سيق 
۰ 


نسبه سکان الدن بامارة عسیر إلى الدينة الام "خمیس مشیط" 
شکل (A)‏ 
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توزیع 


هيرراكية المدن بامارة عسیر ۱۹۹۰ 


منحنی أحجام المدن بإمارة عسير :1۱۹ 
` ج 
۱ 


(VY) شکل‎ 


۷۳ 


s‏ ند 


Tee A ی‎ 


OT) شکل‎ 


ملحق رقم (۱) 


spel‏ التفرقة بين الدن والقری ببعض دول العالم 


أسس التفرقة بين الدن والقری 


sacar at eel mame 
التجممات السكنية بحجم آلف نسمة فاکثر مع کثافة لا تقل‎ 
عن ۵۰۰ لسمة فى الیل المربع ۲۰۰۱ شخس/ کم۲)‎ 
التجمعات السكتية ذات الحجم مخمسة آلاف نسمة فأكثر.‎ 
التنظيم الإدارى.‎ 

المستوطنات التى اعدمدت كمواقع حضرية. 

المستوطنات التى نتمتع بصفات ومعالم حضرية تقدمها البلديات. 
المواقع التى تصنف كمستوطنات حضرية لأغراض الحكم Al‏ 
اجتمعات التى يستوطنها ۲۰۰۰ نسمه أو ST‏ ونكون مساكنها 
متلاصقة USS‏ عمرانية واحدة. 

التجمعات التى يقيم فیها ۵۰۰۰ مواطن فأكثر. 

التجمعات التى بها بلديات وتظهر فيها الصفات الحضرية. 
التجمعات التى تقع فى نطاق خدمات امجلس البلدى. 

التجمعات التى بها بلديات لخدمة ۳۰ ألف ساكن فأكثر. 
عواصم المقاطعات ومراكز التجمعات السكائية ذات الصفات 
الحضرية. 

المواقع ذات الصفة الحضرية والتى يصدر قرار باعتبارها كذلك من 
الجمهوريات المتحدة. 

مراكز التجمعات السكانية التى تبلغ ۲۵۰۰ نسمه فأكثر . 
المواقع التى تتصف بالأنشعلة الاجتماعية والاقتصادية الحضرية. 


الصدر: الكتاب الديموجرافى السنوی ۱۹۹-۱۹۲۸ - الأم التحدة 
نیویورله- ص۰۳۲۲-۲۳۱۷ ص44 ۱۵۵-۱ على التوالی. 


المراجع والمصادر: 

أ) المراجع العربية: 

Cal, على اسماعیل» دراسات فى جعرافية السكان : مکتية سعيد‎ tool )١ 
. ۱۹۷۸ جامعة عين شمس»‎ 

CY‏ أحمد على [سماعیل» دراسات فى جغرافية الدن» مكتبة سعيد رأفت- 
جامعة عين شمس» القاهرة» AA‏ 

۳( جاکلین میرین » اکتشاف زير ة العرب » ies- J‏ قدری قلمجى » بيروت » 
. 

+ ) جوستاف لوبون» -حضارة العرب» ترجمة عادل زعیتر» القاهرة» ١525‏ . 

. ۱۹۳ جمال حمدان» جغرافية المدث» القاهرة؛‎ Co 

¥( عمر رضا کحاله» جغرافية شبه جزیر i‏ العرب» دمشق » 4 
البحوث والدراسات العربية» القاهرة» 1١‏ . 

20١‏ محمد أبو العلا إقليم عسیر» نشرة الدراسات Ager Lela‏ البحوث 
والدر اسات ody all‏ القاهرة, ١51/5‏ . 

۱ محمود طه gf‏ العلاء بحث فى إمكانيات التنمية الاقتصادية فى المملكة 
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01 محمود طه أبو العلاء جغرافية شبه جزيرة العرب » الجزء الثانی » الطبعة 
الثالثة» القاهرة» ۱۹۷۵ : 

اللشرات والتقارير والبيانات الحكومية: 

الك وزارة البترول والشروة العدنية» الخريطة الجفرافية لعسیر مقیاس 
٩۱‏ لوحة رقم ۲۲۱۷ سنة ۱۹۵۹. 

CY‏ وزارة الزراعة والیاه» إدارة تدمية الیاه» بیانات غير منشورة. 

۳ وزارة الداحلية وإمارة عسيرء المسح الیدانی للمواقع والخدمات» ۰۱۹۹۰ 

CE‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطنی» مصلحة الا حصائیات العامة؛ التعداد العام 
للسکان» المملكة العربية السعودية» إقليم عسیر » الریاض » NAVE‏ 

©) الشكون البلدية والقروية» عسیره دراسة استطلاعية عن الخدمات الحكومية 
القائمة بمركز الامارات الفرعية والخدمات القترحة, ۱۱۳۹۹ ۰۱۹۷۹ 
wah 1‏ 

۷ وزارة التخطيطء خطة العنمية الفانية ۱4۰۰/۱۳۹۵ ه_- 
۰ صم. 

خطة التدمية IAN‏ ۱۱۰۰ ۸۱8۰۵ - ۱۱۹۸۰ ۱۹۸۵م 
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آنماط توزیع احدمات بمدينة آبها بالمملكة العربية السعودية 


# القدمة 

* أنماط توزیع احدمات بمدينة آبها 

* التوزیع الکانی للخدمات وتحدید احاور 

* العوامل المؤثرة فى التوزیع 

* قياس التوزیع ومبلغ التوازن الخدمى بين الأحياء 
# النتانج 


أولا: المقدمة. 


نتناول مقدمة هذه الدراسة ثلاث نقاط أساسية هى منطقة البحث وأهمية 
الوصو ع واهداف الدراسة. 


\- مبطقة البحت: 


شغل موضع مدينة آبها قدیما بعض القری O‏ الزراعية ذات الحجم السکانی 
القلیل . وقد أدت قرية مناظر دور الريادة بين هذه القری» وذلك بحکم توسط موقعها 
وکبر حجمها السکانی مقارنا بالقری الأخرى امجاورة. وقد ذکر «فواد حمزة» ”© أن 
هذه القری تخیرت مواضعها بالقرب من وادی آبها الذی كان یعتمد عليه فى ری 
الاراضی الزراعية فى هذه النطقة. 
القديمة ربطت هذا الوقع ذى العمران البکر پالعدید من الراکز العمرانية التى كانت 
سائدة فى هذه الفترة؛ وقد كان لهذه الطرق آثرها فى بزوغ آسواق مخارية أسبوعية 

وحدیثا» كان لاختیار مدينة أبها كعاصمة لإمارة عسير أن احتفظت 
بم ركزيتها وقد ارتبط باختیارها عاصمة إدارية ت رهز العديد من الخدمات الختلفة ما 
كان له أثره فى جذب معظم سكان المنطقة؛ بل ومن خارجها للإقامة بهاء وقد قدر 
عدد السكان سنة ۱۹۸۵م بحوالى ۰ لسمة» وقد قسمت المدينة حديثا إلى 
ثمانية قطاعات وقد تم التقسيم من قبل بلدية أبها بغرض التخطيط وتنظيم استغلال 
الأراضى . 
۱ القرى هی. مناظر » الفتاسة, القری؛ (Dhani‏ الربوع ؛ الخشم i‏ البديع » النصبء قابل. رتظهر بعض هله 

القرى صمن المالم الأثرية على خريطة استخدام الأراضى الحالية 


۰ رار المنطقة هى ۱۳۵۱ ۳ ۱ ۲ - ۳م وكتب عنها مؤلفات عدة 
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A\ 


بلغت الساحة العمرائية الحالية للمدينة حوالی ۰۶ ۲۹ کم۲ والجدول التالی 


Gila مساحة الدينة على القطاعات‎ cu 


ee 


1 ۹ 
2 ۹ 
LY, or 
LY AY 
LA ey 
LAAN 
LAY ot 
LA to 
Lire ee 

الصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية» بلدية آبها» lily‏ غير منشورة. 

ویتضح من دراسة الجدول أن ثمة تفاوتا واضحا بين مساحة القطاعات 
پاللدينة» وقد بلغ هذا التفاوت أقصاه إذا ما قارنا بين مساحة القطاع الأول ومساحة ‏ 
القطاع الرابع» حيث شغل الأول نسبة لا تزيد عن 1۷ من مساحة القطاع الرابع 
الذى يعد أكبر قطاعات المدينة مساحة. 

وبصفة عامة فالحدود الإدارية على مستوى الإمارات أو المناطق أو الأحياء 


میدان رسصب وفسیح لا هتمامات العدید من الملوم؛ وللجفرافی بها اهتمام als‏ 
ونهدف من دراستها Lil‏ هدفا أكاديميا وتطبیقیا؛ فهی جزء من اللاندسکیب 


AY 


dele,‏ الباحث بها فى هذه الدراسة كما هی دون التعرض لها بالنقد والتحلیل 
فهذا ولا شك یحتاج إلى دراسات عديدة. 

وتتکون الدينة من ثمانية وأربعين حيا یقع اثنان وثلاثون حیا منها داحل الطریق 
الدائرى والباقی إلى الخارج من هذا الطریق» أى of‏ حوالی LIT‏ من جملة أحياء 
المدينة یتضمنها الحزام الداثری» وقد استبعد الباحث بعض المناطق الحمرانية والتى تبدو 
کامتدادات حديغة للمدينة وذلك لسبپین EN‏ هذه الناطق عن الکتلة السکنية 
وأيضا لتبعثر السکن فيهاء ویتمثل هذا فى مدينة الأمير سلطان الرياضية والواقعة على 
طريق أبها- خحميس مشيط والسکن البعثر انجاور لها حيث اتضح من الدراسة أنه فى 
معظمه سکن منعزل مؤقت. 

ولا شك فى أن الدينة تضم هذا العدد الکبیر من الأحياء تمکن من إبراز 
الشخصية الخدمية وذلك من خلال القارنات الكانية وتوضح الخريطة رقم (۱) أحياء 
مدينة آبها وقد قسمت هذه الأحياء إلى ثلائة نطاقات کالتالی: 

۱- أحياء منطقة القلب وتشمل : قابل» مناظر» نعمان» OLS‏ وسط المدينة» 
الصفیح» شمسان» البدیع» النصب» الخشع» اجمع والزهراء. 

۲- أحياء المنطقة الانتقالية وتشمل : سرثبته» مشیع» النزهه» السامر» البصره» 
الوردتین» الفيصيلية» النسيمء ذره» الوديعةءالعزيزية , المفتاحة» العلياء السدء المنتزه» 
الدليل» المنهل» النمصاء الشمالية» النمصاء الجنوبية» الشفاء البدیع . 

۳- أحياء المنطقة الهامشية وتشمل: العرین» الصالحية» الروضة» الضباب» سر 
العوفة» الربوة» القرى» الخالدية» الحصنء الوصايف» الهضبة» البحيرة» الحرير» 
السلامة» السروات» أبو حيال. 

ويمتد وادى أبها fore‏ المدينة» وهو واد متعرج كثير الانعطاف ويبلغ طوله 
دانعل الكتلة العمرانية للمدينة حوالى ۷ کم بغض النظر عن طول رافديه. وعلى 
الرغم من أن مدينة آبها من الدن السعودية التی تشکو العدید من العضلات الرتبطة 


AY 


بطبوغرافية الوضع نظرا لوعورة السطح إلا أن ربطها الجید بطرق المواصالات حاصة 
من الناطق شديدة الانحدار (العقبات» ۲۲ منحها الوصول وپالتالی فقد أدى هذا فى 
النهاية إلى بلورة کاملة ‏ رکزیتها الوظيفية كعاصمة لامارة عسیر. وفى الواقع أن مدينة 
آبها بعد آن تم استکمال مشاریم المقبات فى الخطة الخمسية الثانية والثالثة اصبحت 
فى موقع مثالی رغم ظروف الوضع الحرجة, ولمل اکبر دلیل على ذلك كثافة 
العلاقات المكانية لهذه الدينة والدور البارز الذی تؤديه بين مدن النطقة الجنوبية الغربية 
برمتها. 

۲- أهمية الموضوع: 

كان من المناسب فى مثل هذا النوع من الدراسات والبحوث التعرض لفكرة 
أهمية الوضوع» ولعل الأهمية هنا تتعلق بحداثة هذا النوع من الدراسات على PIN‏ 
بالنسبة للمدرسة الجغرافية العربية والصرية» فجغرافية الخدمات تعد من ALE‏ 
الحديثة فى الجغرافية . ۱ 

والخدمات كظاهرة جغرافية تشغل مساحات أرضية محددة وهی مجال اهتمام 
علوم كثيرة وتخصصات شتىء ولكن الجغرافى عندما يتناولها فله منهجه وطريقة 
دراسته» كما تعد دراسة الخدمات إحدى الدراسات التطبيقية الهامة فى مجال 


)١(‏ المقبات أجراء من الطرق التى أنشعت على رؤوس الأودية التى ندحدر من قمم السراه إلى سهول تهامه؛ 
ربراسطة هذه العقبات يمكن لسكان المنطقة الهبوط إلى أودية تهامه والصعود منهاء أى أنه بدون هذه 
العقبات لا پمکن ارتقاء جبال السراه من الناحية الغربية. ويكون المرور فى هله العقبات محفوفا باطناطر 
فى بعض أيام فصل الشتاء لتراکم السحب حول هذه المناطق وكشرة الضباب وسقرط الأمطار» وتغلق 
المقبات أحيانا فى هله الظروف لفترات مؤقته ولا يسمح بالمرور فیها ومن هله المقبات: شمار؛ ضلع» 7 
بلسمر» الجوةء آل يزيد؛ رجم» تنومه؛ النماصء الأنباء؛ سبت العلاياء بلقرن» رلمل أهمها عقبتا ضلم 
وشعار. ونقع عقبة شعار إلى الشمال من مدينة أبها بحوالی ۲۷ كم على طريق أبها - الطائف وطولها 
٥‏ كم وتضم ۳۳ جسرا و ۱۱ نفقا ومتوسط معدل الانحدار بها ۸۰/ ١‏ متر» کما تقع عقبة ضلم 
علي الأطراف الجئوبية لمدينة أبها بطريق أبها - الدرب وطولها حوالى ١4‏ کم وتضم نفقين وعشرة 
جسرر؛ راجع شكل رقم OO‏ 
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W) a 


الجغرافیا عموما وجغرافية الدن بصفة خاصة » ولا یخفی على أحد الیوم فى أن 
الجغرافية التطبيقية (حدی رکائز التقدم والتدمية فى العدید من بلاد العالم . 
وما لا شك فيه أن الاهتمام بالخدمات یعنی فى الوقت نفسه الاهتمام 
بالانسان. وجغرافية الخدمات ES‏ فى الدراسة الجغرافية جاءت فى مرحلة متأخرة 
من تطور الفکر الجفرافی» ولیس معنى هذا أن الوضوعات التی تعالجها جغرافية 
الخدمات لم تكن تعالج من قبل» بل كانت تعالج فى إطار أكثر عمومية وشمولا» أو 
أحرى. وفى الواقع أنه يمكن رصد الإهتمامات المبكرة فى مجال جغرافية الخدمات 
مع بداية الستينات من هذا القرنء حيث كان لكتابات « بيرى ۸۱٩۱۳ ) Berry‏ 
أثر كبير فى تفسير وقلیل مدى ارتباط المراكز التجارية بالنظرية الركزية» كما 
شهدت السبعینات من القرن نفسه دراسات عدة حول نفس الفكرة وذلك المضمون» 
ومن آهم هذه الدراسات ما قدمه" بیتر هاجیت. "peter H.‏ عن نمط توزيع مکاتب 
البريد وخدمات الاتصال الأحرى فى جزيرة elt]‏ وعلى مستوى المدرسة الجغرافية 
العربية فقد كانت هناك دراسات للخدمات ۲۳ كلها فى مجال التطبيق AST‏ منها فى 
REESE E‏ لض 
)١(‏ لعل موضوع خدمات قد آثار مناقشات عديدة على مستوی الدارس الأوروبية والأمريكية وعن مدى 
الإسهام الجغرافى فى عمليات التخطيط؛ رما لا شك فيه أن المجشرافية أصبحت تشكل رافدا أساسيا من 
روافد العمليات التخطيطية البعضرية والإقليمية. وهناك من يعتبر أن الجفرافية أصبحت من العلوم التطبيقية» 


راجم: 
J. D., Harrison, Geography and Planning, the Geographical Survey, Vol.6.,1977,‏ 
P.11-22‏ 


(۲) من هله الدارسات: 

- جهاد قربة» علاقة الخدمات الرئيسية العامة بامال الحضرى لمدينة میس مشيط» ندرة المدن السعودية- 
انتشارها وتركيبها الداخلی- الرياض» ۱۹۸۷ م. 

- عبد المزیز الغامدی» دراسة عن مواقع الساجد بمدينة مكة المكرمة» مطبوعات نادی مكة الأدیی» ۰۱۹۸ 

- صبحی قاسم السمید» سدمات هواتف العملة فى مدينة الرياض» دراسة جغرافية فى الخصائص والتوزیع» 
مجلة بحوث جغرافية» جامعة الملك سعود» ۱۹۹۰م. 


Ao 


مجال التنظیر» وقد اطلع علیها الباحث راستفاد منها فى مجال بحثهء ولمل أهمية 
الوضوع تتعلق بأهمية دراسة اللمط نفسه "“ فى مجال الجغرافية» ویمکن القول 
of‏ النمط هو الطريقة والشکل LEM‏ الذی تأحذه الظاهرة الجغرافية فى توزیعها 
الکانی فوق سطح الأرض» فقد تکون مواقم الظاهرة متقاربة وعلی مسافات منتظمة 
أو غير منتظمة» أو قد تکون متباعدة وعلی مسافات منتظمة أو غير منتظمة» وقد 
يكون النمط عشوائیا فى التوزيع » كما قد doh‏ النمط شکل الخط واحور أو الشکل 
العنقودی أو الرباعی أو السداسی أو شکلا آخر. وعرف «روجرز (Rogers‏ النمط 
بأنه میزات وحصاگص الترتیب الکانی الذی یصف BLM‏ بين مفردات مجموعة 
الأشياء بالعلاقة مع بعضها البعض O‏ وما لا شك فيه أن الکشف عن النمط یعتبر 
دراسة هامة فى ميدان الجغرافياء وأصبحت dob‏ نصيبا أكبر من اهتمامات الجغرافية 
فى الآونة الا حيرة. 

ولعل أهمية الموضوع تتعلق أيضا بأهمية دراسة الخدمات فى العمليات 


- عبد الوهاب راشد الهارون» عبد الله أبو عياش» نظام النقل العام والخدمات الترويحية فى الكويت» دراسة 
ميدانية » نشرة قسم الجخرافياء جاممة الکویت؛ المدد ۰۱٩‏ ۱۹۸۰ م. 

- محمد إسماعيل الشیخ» الدينة والخدمات الهائفية (مترجم) نشرة قسم الجغرافياء جامعة الكويت؛ العدد 
AAAY ott‏ 

C1)‏ تاصیلا لما يمكن أن نسمیه بمنهج JAE‏ الأنظمة Pattern Analysis Approach‏ رالذی پعتمد 
أساسا على دراسة النمط. ريمكن القول أن «مارث Marth‏ » ۱۸۷۷ يمد من الرواد الجغرافيين الأوائل فى 
هذا الجال؛ وقد أكد على مفهوم التوزيم وأينية الأشياء. وهو يرى أن أى دراسة تعتمد. على توزيع الظواهر 
تعتبر دراسة جغرافية» وللباحث تقفظ على ذلك» فالتوزيع ليس مقصورا على الجغرافية بل يمكن اعتباره 
مرحلة من مراحل الببحث العلمی» وقد تطورت آراء مارث» على أيدى «ولیم پنجی» وافتست تدويل» 
ودراطون» على الرغم من أهمية التوزیمات فى الجغرافيا إلا» أن البحث لا يعتبر التوزيع نهاية المطاف فى 
هذا العمل كما أن الباحث يمتبر التوزيم هنا ما هو إلا مقدمة لدراسة الأنماط؛ وتمليلها أو يمكن أن 
نسميه بمنهج تخليل الأنظمة كما ورد سلفا. 

Rogers A., Quantitative Analysis of Urban Dispersion: A Theoretical Techniques, (Y) 
Enviroment and Planning,1969, P.47, 


At 


التخطيطية التی تتم على الستوی الاقلیمی أو الحضری. فدراسة الخدمات تعتبر 
مسحا واقعیا شاملیا للخدمات من حيث توزیعها بغرض التعرف على خحصائص هذا 
التوزیع (انتظام - مجمع عشواثی) وإلى أى حد تنسجم خريطة توزيع الخدمات مع 
خراقط السکان اطختلفة» وهذا النوع من الدراسات يعد على درجة كبيرة من الأهمية 
فى العملیات التخطيطية على الستوی الاقلیمی والحضری. 
تکتسب هذه الدر اسة آهمیتها من آهمية الخدمات قيد البحث لسکان النطقة» 
هذا علاوة على أنه من خلال هذه الدراسة يمكن فهم وتفسیر وتخلیل أحد نظم 
التوزيعات المكانية ذات الصلة الباشرة بالأنشطة والسکان» وثمة أهمية أخيرة تتعلق 
بتدعیم هذه الدراسة لأساليب البحث الختلفة كالدراسة اليدانية وأسلوب التمثيل 
الكرتوجرافى والأسلوب الکمی» فالبحث اعتمد على العديد من البيانات التى 
جمعت من الدراسة الميدانية بأساليبها الختلفةء وبناء على ذلك تم تحديث خرائط 
الخدمات بالنطقة» كما استجاب موضوع الدراسة استجابة كبيرة للعمل 
الكرتوجرافى الذى اعتمد فى كثير منه على ما تم من؛ قياسات ومعدلات کمیة". 
۳- أهداف الدراسة: 
تبنی هذا البحث دراسة بعض الخدمات القائمة بالدینة محل الدراسة» وقد تم 
اعتیار هذه الخدمات بالتعدید لکون کل خدمة تعبر عن خاصية من حصائص 
التوزيع وهی : التجمع والانتظام والعشوائية» ومن هنا فان الفرضية الأساسية التی قام 
علیها البحث هی آن الخدمات التى تتوز p‏ بطريقة عشوائية Random Location‏ 
5 وتتمثل فى المساجد والصیدلیات والحدائق العامة» وقد تم اختيار الساجد 
کنموذج لمثل هذا النوع من الخدمات» كما اتضح من لیل الخرئط امختلفة أن 
O)‏ من خلال استطلاع پمض الدراسات التى تناولت موضوع الخدمات اتضح أن هناك امتخداما مکثفا 
للاسلوب الکمی فى هذا المجال؛ وذلك من خلال بعض برامج الحاسب الآلى مثل: 


- Gravity Model. - Nearst Neighbor Analysis. 
- Linear Programming. 
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الخدمات الادارية والتجارية انخذت النمط التجمع Clustered Location Pat-‏ 
terns‏ وقد احتیرت الخدمات الإدار Uf ea,‏ النمط المنتظم Uniform Location‏ 
Patterns‏ فکانت للمراکز الصحية ومراكز البرید والدفاع المدنى والمدارس» وقد تم 
احتيار المراكز الصحية للرعاية الأولية کمثال لهذا النوع من التوزیع. ولعل آهم آهداف 
هذه الدراسة محاولة التعرف على التوزیم المكانى Spatial Distribution‏ لأهم 
الخدمات الأساسية فى المديئة أو بمعنى oT‏ التأكيد من أن مواقم هذه الخدمات 
حققت أقصى منفعة للسکان» أى أن الخدمات شغلت المواقع المناسبة ومن ثم 
حققت اللاءمة الوظيفية الطلوية» وقد حظيت مدينة أبها بدراسة مسحية لأنماط 
استخدام الأرض فى عام ۱۹۸۰م من قبل المستشار سكان بلان سويكو OY‏ وقد 
اطلع الباحث عليها واستفاد منها بقدر ما يخدم هدف البحث. ولعل من المناسب هنا 
أن نفرق بين الخدمات والمرافق» فالخدمات ذات مردود اجتماعى وهى لخدمة 
السکان» أما المرافق (مياه الشرب» الكهرباء؛ الصرف الصحی) فهى تغيرات أحدثها 
الانسان فى البيئة نفسها بغرض التنمية» وعلى الرغم من اختلاف الخصائص بين 
الرافق والخدمات إلا أن هناك تکاملا فى الوظائف» وذلك على اعتبار أن التدمية 
والبيئة قطبا اهتمام الجغرافية . 
وینوه الباحث إلى أن الدراسة لن تعضمن المستشفيات العامة والخاصة 
التخصصة وغير التخصصة» حیث إن للمستشفى دورا أكبر من الخدمة» وهذا - 
يجعلها تؤدى وظيفة أكثر منها حدمة» وكما هو معروف فإن الوظيفة ذات منطقة 
نفوذ وتأثير أكبرء هذا علاوة على أن الوظيفة أكثر تخصصا من الخدمة» وبالنسبة” 
للخدمات الدينية فأيضا لا يدخل ضمن البحث مكاتب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المدكر ومصلى العید» كما لم تدحل ضمن الدراسة أيضا أى خدمات إدارية Lel‏ 
ملحقة على الخدمات الإدارية الحكومية كمكاتب الاستقدام و ما إلى ذلك. 
GI‏ لس بن ردي ach‏ لكي و aang aad, emi‏ 
aba.‏ ۰۳ م 
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وستركز الدراسة على کم الخدمة حيث يبدو موضوع التوزیع وإبراز النمط 
کثر الوضوعات آهمية وذلك لارتباطه بالتخطيط الستقبلی للخدمات فى النطقة. 
وبالتالی فان الدراسة لم تتعرض إلى AS‏ الخدمة ومدی کفایتها وفاعليتهاء فهذا ولا 
شلك یتطلب دراسة آحری. 
ثانیا: التوزيع الکانی للخدمات وتحدید اشحاور: 
ذکر «هدسون Hudson‏ أن هناك نظريات للمواقع تشرح قوانين التوزیمات 
المكانية» وهو يرى أن هناك أربعة مصادر لنظرية الوقع وهی: 
oe‏ نظرية الکان ال رکزی. ae‏ نظرية الانتشار. 
* نظرية التوزيع الأيكولوجى. * القوانین الورفولوجية. 
كما ذکر أحد الباحثين ۳ فى کتابه أنه يمكن تقسیم أنماط التوزیع إلى أربع 
مجموعات هی : 
* التوزيع فى شکل نقط . # التوزیم فى شکل شبكة. 
* التوزيع على طول حط أو محور. * التوزیع بخطوط التساوی. 
۱- توزیع احدمات الادارية: 
يرتبط ظهور آهم الخدمات الإدارية بمدينة أبها بتاريخ احتبارها عاصمة إدارية 
لامارة عسير» Whey‏ ما تؤدى العواصم الادارية خدمات هامة لسکانها وأيضا لسکان 
الإقليم. وفی الواقع فقد كان من نتائج قيام الدولة السعودية أن تغيرت قیم بعض 
المواقع على مستوی خريطة ASLAM‏ حيث تم اختیار بمض الدن بالاقاليم Lalal‏ 
لتؤدى دور العاصمة من خلال ما تقدمه من خدمات لعل آهمها الخدمات الادراية» 


Sherwood K. B., some application of the Nearest Neighbor technique to the study ۰ 


of the Movement of Intra - urban Functions. Tijdschrift voor Economische en so- 
ciale Geografie,1970, P.41-48 
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ویمکن اعتبار هذا بمثابة التحول الأول فى الواقع الحضرية وتغیر قیمها بخريطة 
الملکة. والجدول التالی یوضح توزيع آعداد ونسب الخدمات الادارية والدينية 
والصحية بقطاعات الدينة الختلفة . 


جدول رقم CL)‏ توزیم الخدمات الادارية والدينية والصحية بقطاعات المدينة. 
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الصدر: بلدية أبهاء lily‏ غير منشورة. 
ومن خليل الجدول السابق والشکل رقم (۳) يتضح أن ثمة ترکزا واضحا 
للخدمات الادارية بالدينة بالقطاع الأول والذی يشمل آحیاء: وسط المدينة» نعمان» 
مناظر» ويبدو تركز الخدمات الادارية بمنطقة القلب (وحی الأعمال 
المركزية) ٥‏ .8 .© ۰ كما يبدو أيضا من خلیل الشكل رقم (۷) أن توزيع 
)١(‏ من الدراسات التی اهتمث بتحديد المنطقة المركزية دراسة مورفى وفانس Murphy, vance‏ وقد 
استمرضت هله الدراسة gl‏ ومعايور دید المنلقة ال Ags”‏ ومن هله الأسس re‏ الأرض» ror‏ انسیاپ 

حركة المشاةء BUS‏ السکان» نمط الممالة فى البانی» راجع ؛ 
Murphy and Vance, Delimiting the C. B. D., Economic Geo., No.3, P.189-221‏ 

4. 


الخدمات ال دارية ارتبط باحاور الرئيسية للح رکة والتى تمثلت فى شوارع التوزيع 
والطریق الدائری (الحزام) وفی الواقع أن هناك جاور واضحا بين مواقع الخدمات 
الادارية والأسواق التجارية الرئيسية بالدینة» وهذه سمة ليست قاصرة على مدينة آبها 
فقط » وإنما هناك العدید من الدن السعودية التی تشترك فى هذه السمة. وهذا Y‏ 
شك يجعل عملیات إعادة تخطیط منطقة القلب التجاری یکتنفها صعوبات بالخة, إذ 
ینبغی الفصل فى الاستخدام للتخفیف من مشکلات الرور والانتظار والحركة فى 
هذه المنطقةء وهناك دراسات"" افترضت أن متوسط السافة بين آحر ساکن فى 
طرف المدينة ومنطقة العمل ال ركزية يجب ألا تزيد على ۸ کم اعتمادا على متوسط 
سرعة السيارة داعل المنطقة الحضرية والذی لا يزيد عن ۳۲ کم/ ساعة» وهذا فى 
الواقع يعنى أن رحلة الساكن من أى جزء فى الدينة إلى مرکزها يجب ألا تزيد على 
io‏ ۲۰ دقيقة. ولو طبقنا هذا المعدل على مدينة أبها لوجدنا أن متوسط نصف 
قطرها يصل إلى حوالی ۱۲,۵ كم. 

۲- توزيع الخدمات الصحية OP‏ 

من الخدمات ما يقع نحت تأثير الاختبار الباشر بناء على قرار حكومى مثل 
مراكز الرعاية الأولية كأحد أشكال الخدمات الصحية بالمملكة. ويتضح مع هذا النوع 
من الخدمات الانتظام فى التوزيع» ولا يعتمد النشاط الصحى على الموارد الصحية - 
)١(‏ فتحى محمد مصيلحى ؛ شخصية المدينة السمودية, المملكة العربية السمودیة» 19414م: ۱۱۸- ۰۱۱۹ 
)1( للاستزاده راججع: 

Al- Ghamdi A.s., Ar Approach to Planning a Primay health care delivery system in 


jeddah, Sudi Arabia Unpublished doctoral dissertation, Michigan stat Univer, 
Dept. of ۰ 


= یو سف et‏ طحماس e‏ التوزیم الکانی لیخد مات الصحية فى المملكة العربية السعودية» hena‏ دراسات الخلیج 
العربى والجزيرة العربية؛ العدد السابع والأربعون» السنة VY‏ يوليو ۰۱۹۸ 
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إذا جاز التعبیر - ولکن يعتمد أيضا على أنشطة اجتماعية آحری توثر تأثيرا ٍیجابیا أو 
سلبیا على الستوی للمجتمع OY‏ 


ویوضح شکل رقم CE)‏ توزیم مرا کز الرعاية الأولية بين أحياء الدينة» وقد 
انعتیرت أحياء شمسان» قابل» العزيزية» ذرة» النمیض» لتوطین هذه الخدمات. 
ویعکس هذا التوزيع مدی التفاوت فى كثافة هذا اللوع من الخدمات بين الا حیاء 
الواقعة forts‏ الحزام الدائرى - أى أحياء القلب والمنطقة الانتقالية. وتختلف الصورة 
إذا حللنا خريطة رقم (۵) والتى توضح مراكز الرعاية الأولية داخل نطاقات التأثير 
المرتبطة بها واحددة لها حكوميا -- منطقة نفوذ الخدمة - ولعل الاحتلاف يبدو فى 
أن هذه الخدمات تبدو منتظمة فى توزيعها وحاصة بالدسبة إلى الأحياء الواقعة إلى 
الداحل من الطريق الدائرى (الحرام) . 


وبصفة عامة فان الخدمات الصحية بالدينة ختاج إلى زيادة فى عددها وذلك 
إذا ما قورنت بالساحة العمرانية الحالية» حيث إن مركر) صحيا لكل 4۹۰ هكتارا أو 
مرکزا صحيا لكل ۰ نسمة تبدو حدمات ذات حجم قليل مقارنة بالمساحة 
العمرانية أو عدد السكان وخحاصة فى مدينة جذب المصطافين فى فصل الصيف» 
كما ينبغى أن توضع Ue‏ جديدة تهدف لتوزيع كافة الخدمات بمناطق التوسع 
العمرانى الحديث حتی لا تنشأ هذه المناطق معزولة خدمیا عن الدينة أو تعيش عالة 
على حدمات الأحياء الأخرى. 


CV)‏ البيكة ومدی خلوها من التلوث. # التحذية ومدی توافر الغذاء الصحي. 
* الوضم الاجتماعی والاقتصادی. * التملیم وانتشار المرفة الصالحة بين السکان. 
LLL *‏ رنسی بها الموامل التی دد موقف الواطن والقیم من الصحة والرض. 
# الوعی ومدی القدرة على اکساب السلرك الصحى والتخلص من المادات غير الصحية. 
* وسائل الاعلام ومدی فاعلیتها فى نشر الثقافة الصحية. 
* البغدمات الصية ومدی عدالة توزيمها رفاعلیتها رالثقة فيها. 
AY‏ 


۳ توزیع احدمات الدينية: 


تعد الساجد من آقدم مبانی الخدمات فى بعض الدن العربية» فقد شکل 
السجد قدیما نواة لهذه الدن» ویمکن القول بصفة عامة بأن مروفولوجية الدينة 
الاسلامية قدیما تشکلت بفعل UD‏ عناصر رئيسية كانت کممالم بارزة فى حطها 
وهی : السجد والساحة والسوق. 


والساجد فى مدينة آبها نوعان: مساجد صغيرة الساحة ویقام بها الصلوات 
الخمس فقط, أى لا تعقد بها صلاة الجمعة وغالبا يتوزع هذا اللوع من الساجد 
بين كتل السکن بالأحياء بعیدا عن الشوارع الرئيسية, وأما النوع الثانی فهو السجد 
الجامع وغالبا ما يكون ذا مساحة أكبر وتعقد به صلاة الجمعة بالاضافة إلى الصلوات 
الخمس» كما أن هذا المسجد تعقد به العدید من احاضرات على مدار السنة فى 
مجال الدعوة والإرشاد وغالبا ما يتوزع هذا النوع من المساجد على الحاور الرئيسية 
ومن أمثلة هذا النوع مسجد السوق بحى وسط المدينة ومسجد الخالدية بحى الخالدية 
ومسجد اليحيا بحي النمصاء الشمالية ومسجد الامام محمد بن سعود بحى النسيم. 


وقد بلغ مدد الساجد بنوعیها بالدينة CV OTD‏ مساجد ومن خلال JAE‏ 
الشکل رقم CD‏ الذی یوضح توزیم الساجد یتضح أن هناك ترکزا Cusl‏ 
للمساجد بأحياء: اللمیص؛ الربوة؛ سرئبته؛ الخشم» النزهة؛ إذ تضم هذه الأحياء ما 
يقرب من ثلث ote‏ الساجد بالدینة» وبصفة عامة فهذه الأحياء تشكل منطقة 
القلب وما يجاورها وهی من الأحياء القديمة» وتبدو ذات BUS‏ عمرانية كبيرة إذا ما 
قورنت ببعض أحياء الهامش» ويتضح هذا من خلال قلة مساحة الأراضى الفضاء 


۱ مديرية الحج والأرقاف» بالإضافة إلى الحصر الیدانی. 


ar 


بين هذه الا حیاء وذلك على العکس من أحياء الهامش الذی يبدو بها نمط السکن 
البشر وتضم مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء ۲۲ . 
WE‏ العوامل المؤثرة فى التوزیع : 
تأثرت الخدمات محل الدراسة بالعديد من العوامل التی آثرت فى توزيعها 
بالأحياء والقطاعات امختلفة ولمل آهم هذه الموامل هى : 
)= تباین ا منسوب وتفاوت درجة الانحدار, 
۲- مسارات المجارى المائية داحل الكتلة العمرانية. 
۳- طرق الواصلات ومسارات حطوط الخدمة العامة. 
6- وظيفة المدينة. 
\— تباین المنسوب وتفاوت درجة الانحدار : 
اتضح من الدراسة أن ثمة تفاوتا واضحا فى المنسوب (۲۳۹۰ - ۲۱۹۰ 
متر)”'' وتضم مدينة آبها داحل کتلتها الممرانية بعض القمم الجبلية الواضحة 
وخخاصة فى غرب وشمال المدينة» ولعل أكثر هذه القمم ارتفاعا قمة ذره والتی یصل 
ارتفاعها إلى حوالى ۲۳۵۵ مترا بالإضافة إلى التفاوت فى المنسوب فان ثمة انعتلافا 
() فى دراسة لعبد الفتاح حزين حدد نسبة الأراضى الفضاء غير الخططة على مستوى القطاعات الثمانية 
بالترتيب من الأول - VUT ۰ AE ۰,۰ VON ۱۹,۷ ۲۲,۹ ۰۰,۱۹ galt‏ راجع: عبد 
الفتاح حزین» استخدامات الأراضى بمدينة أبهاء مجلة دراسات جغرافية» جامعة المنياء المدد ۱۶ 
AAAS‏ 
رأيضا عبد الفتاح حزین؛ مدينة أبها - قصبة إقليم عسير بالمملكة العربية السمودية, سلسلة الدراسات 
المخاصة؛ Ager‏ البحوث والدراسات العربية؛ العدد ۰۳۹ ۱۹۸۸ . 
OVD‏ يصل فرق المنسوب بين بعض أجزاء الدينة ما يزيد عن ۲۰۰ مترء وبالتالی فان المناطق الستوية تبدو ذات 


قيمة عمرانية كبيرة فى مثل هذه الظروف ونخاصة فى أطراف کتلة سکن الدينة. 
At‏ 


واضحا فى درجة الانحدار» وتبدو الناطق الستوية ظاهرة نادرة فى بعض آحیاء 
الأطراف والناطق الهامشية. ولهذا آثره على توزيع الخدمات» فا ناطق شديدة الانحدار 
تعطلب مجهودات ضخمة فى التسوية» وهی عموما مناطق لم ذب السمران 
الحدیث بالمدينة» و کما هو معروف أن هناك ارتباطا بين اختیار مواقم بعض الخدمات 
ودرجات الانحدار» إذ تتطلب هذه الخدمات استواء السطح فى مواقعها لیسهل 
الوصول إلى هذه المواقع . 

وبصفة عامة فان الخدمات الإدارية ذات التوزيع المتجمع احتلت مواقعها فى 
حى وسط الدينة فى مساحة ذات مناسيب متجانسة» هذا بغض النظر عن بعض 
مبانى الخدمات الإدارية التى احتلت مواقعها بالقرب من الطريق الدائرى والتى تأثرت 
بفعل تباين المناسيب بهذا الطريقء إلا أنه يمكن القول أن مغل هذا الدوع من 
الخدمات يفضل ألا تتجمع فى وسط المدينة ويحتل الأطراف»وذلك لكون هذه 
الخدمات ذات طابع إقليمى أى تفيد سكان الإقليم كما تفيد سکان المديئة وبالتالى 
فان وجودها بمنطقة القلب يسبب بعض الارتباكات والاحتناقات المرورية. 

Uf,‏ الخدمات الصحية والدينية فقد تأثرت کاحد أبنية المديئة بالمناسيب المتفاوتة 
حيث توزعت بين الأحياء» ولكن يمكن القول أن مواقع الخدمات التى تمنتست 
بسهولة فى الوصول هی التى احتلت مواقعها على طرق المواصلات الرئيسية» وبالتالى 
فان هذه الطرق بدورها تأثرت بدرجات الانحدار وتفاوت المناسيب داخل المديئة» 
وكثيرا ما تبدو بعض المساجد لا dH‏ الأعداد الكافية من المصلين نظرا لوقوعها فى 
مواقع ذات مناسيب مرتفعة وبالتالى يفضل الكثير من السكان ارتياد مساجد أخرى 
آیسر فى الوصول إليها. 

۲- مسارات المجارى المائية داخل الكتلة العمرانية. 


مدينة أبها أهم الحلات العمرانية الحضرية التى نقم على أحد روافد وادى 

بيشة''' ويعرف بوادى أبهاء dehy‏ الوادى WEI‏ عاما شرقى - غربى داخل كتلة 

1( وادى بيشة أحد الأودية الهامة فى المنطقة الجدربية الخربية ويعد من أكبرها وتصل مساحة حوضه إلى 
حوالى 56٠٠٠‏ کم۲ وله شبكة كثيفة من الروافد وبصل طول الوادی إلى حوالى ۲۷۰ كم. 


No 


سکن الدينة» وبصفة عامة فمجری الوادی کثیر الانمطاف؛ ومياهه تتجمع بصفة 
أساسية من جبل یعرف باسم الکوثر الیمانی OP‏ 


ويبلغ طول الوادی داحل سکن الدينة حوالی ۶,۸ کم وللوادی رافدان هما 
جوحان وحمره» وقد كان لاعتراق هذه المجارى المائية كتلة سکن الدينة الأثر البالغ 
فى الخطة والمورفولوجية (الشكل والتركيب» ولعل أهم UW‏ تتجلى فى تبعثر السكن 
ما كان له أثره فى صورة توزيع الخدمات. كما كان للجسور والكبارى آثر واضح فى 
مغل هذه الظروف فى وصول سکان بعض الأحياء إلى الخدمات الموزعة بالمدينةء 
ولعل هذه الجسور والكبارى تكون على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لسكان 
أحياء: النمصاء الشمالية والجنوبية ولبنان والمنهل فى وصولهم إلى مناطق الخدمات 
الإدارية بحى وسط المدينة؛ والملاحظ أن هذه الجسور والکباری التى تربط بين بعض 
أحياء الدينة وعلى جانبى الوادى قد صممت باتساع أقل ما صممت به الشوارع 
المؤدية إلى هذه الجسور والکباری؛ وهذا جمل هذه المواضع تشهد ارتبا کات مرورية 
واضحة خاصة فى أوقات الذروة» ويلاحظ هذا بوضوح بجسر شارع الأمير سلطان 
الواقع على وادى أبها والذى يفصل حى البديع عن حى المنهل . 


۳- طرق الواصلات ومسارات خطوط احدمة العادية: 


تقاس الأهمية المكانية لأى خحدمة من الخدمات بالمدة الزمنية أو بالمسافات التى 
يقطعها الأفراد طوعا للوصول إلى مواقع تلك الخدمة؛ فالجهد البذول من قبل الأفراد 
وكذلك من زمن الوصول وطول المسافة تعكس مجتمعة الأهمية الوظيفية لمواقع 
الخدمات» ولعل هذا يرتبط وإلى حد كبير بشبكة الطرق وأنواعها اشتلفة داخل 


(۱) بقع هذا الحبل على سافة هكم إلى الچنوب الغربى من مدينة أبها. 
4 


وقد تناولت العدید من الدراسات ۳ التی تناولت الخدمات الصحية تأثیر حركة 
الرور على هذه الخدمات» وذلك من خلال قیاسات دقيقة لكثافة الرور ومعدل 
التقاطم . ومن خلال الدراسة اتضح أنه كان من نتيجة إعادة تخطیط منطقة القلب 
لدينة آبها استکمال رصف شبکة الطرق بهذه النطقة وشق طرق جديدة ربطت بين 
هذه النطقة وباقی الأحياء الواقعة حارج الطریق الدائرى. وفی الواقع فان هذه الطرق 
قد ساعدت على الدمو العمرانی السریع بالأحياء الحديثة ومنها حى : اللمیص والعرین 
والموظفين والخالدية . 

ومن مخليل الشكل رقم (۷) والذى يوضح مسارات حطوط الخدمة العامة 
يتضح أن منطقة الخدمات الإدارية مخدومة بهذه الخطوط خدمة جيدة وأيضاء بعض 
الخدمات الصحية والدينية التى اتخذت مواقعها بالقرب من مسارات هذه الخطوط. 
ويتمثل هذا فى مركزى الرعاية الأولية بالمنهل وشمسان ومسجدى السوق واليحيا. 

وفى الواقع أن التجاذب الواضح بين مواقع الخدمات الإدارية والوظيفة التجارية 
والتمثل فى منطقة القلب - بالتحديد حى وسط الدینة- جعل هله المنطقة ذات 
حدمة مواصلات جيدة حیث يسهل الوصول اليها من جميع أحياء المدينة. ولعل 
هذا يتفق ورأى «نلسون Le Pu Nelson‏ تناول فكرة التجاذب والأعمال التابعة 
Suscipient business‏ ويرى الباحث of‏ سهولة الوصول الى المنطقة المركزية كان 
سببا فى سيادة الاعتماد على هذه المنطقة وما تودیه من حدمات» وبالتالی كان سببا 
فى عدم ظهور بعض مناطق الخدمات الثانوية والسويقات احلية - سویقات 
Scott A., Location- Allocation systems, Geographical Analysis, Vol.11. No.2, (1)‏ 


April.1970. 
L. Nelson, The Selection Of Retail Locations, New York,1985, P.53. CY) 


الأعمال التايمة تعنى تأكيدا لما يعرف بفكرة التداعی الخدمى رهی فکرة تؤكد على أن انصراف الدينة 
لتحقيق خدمة واحدة أو وظيفة منفردة فكرة غير صحيحة؛ فالتمدد فى اللخدمات هر القاعدة ولمل التمدد 
هنا هو الدى يخلق التفاعل ويبعث الأنماط. ردائما ما يحدث التفاعل لكون مواقم الخدمات مثالية فى 
التوزيع وأيضا قد لا يتم التفاعل بين الأنماط بسبب سوء اختيار المواقع. 

۹۷ 


الأحياء - ويرق البااحث أنه مع الزيادة العمر‌انية ستزداد المسافة ( الطبيعية والزمنية) بين 
منطقة القلب والناطق السكنية الحديثة حيث ستظهر بعض الأسواق ومناطق الخدمات 
المحلية بالأحياء؛ وستکون هناك حاجة لذلك» وهذا ولاشك سيكون مرهونا بوصول 
الدينة إلى حجم سکانی لايقل عن ٠٠٠٠٠١‏ سمه. 
وعموما فان الحركة المرورية ''' داحل مدينة آبها سهلت وإلى حد كبير 
الخدمات بأهم طرق المواصلات ola‏ المدينة Ufy OP‏ الخدمات الدينية فمع توزیمها 
العشوائى وزيادة كثافتها البالغة Y‏ امسجد/ حی O‏ فیبدو السير بالأقدام للوصول 
إلى معظمها أمرا ميسوراء وبالتالى لا يبدو هذا النوع من الخدمات ذا أهمية فى 
ارتباطه بطرق المواصلات بالمدينة» هذا على الرغم من أن بعض الساجد احتلت مواقع 
متميزة على بعض الطرق الهامة والرئيسية بالمدينة. 
5- الوظيفة: 
ويقصد بالوظيفة هنا وظيفة Ayali‏ والوظيفة هپرر وجود riyali‏ و محدد نمط 
الحياة فيهاء كما أنها تؤثر فى خطتها ومورفولوجیتها؛ وبصفة عامة فان عواصم 
الإمارات أو الأقضية» اللواءات»......إلخ غالبا ما تنشأ بطريقتين هما: النمو الطبيعى 
كمديئة كبيرة متعددة الوظائف ولها دورها الواضح فى مجال إقليمها وذلك من 
خلال نشاطاتها الحيوية؛ وهنا يصبح من الطبيعى أن تنتخب عاصمة للإقليم أو الإمارة 
وهذا ما ينطبق على مدينة أبهاء وأيضا قد تكون العاصمة مدينة صغيرة أو جديدة 
)١(‏ تعنى الحركة المرورية دراسة العديد من المناصر لمل أهمها شبكة الطرق من حيث أطوالها وعرضها 
ونسبة نهر الطریق “والأرصفة من المرض الاجمالی للطرق» كما تعنى Leal‏ نوعية المركبات والحافلات 
المتحركة على هله الطرق والمساحة التى تشغلها من الطريق ألناء السير والسمة التصميمية لهذه المركبات 
ret‏ آنواعها. 
(Y)‏ متوسط مساحة السى حوالى 4۸۸ هتکار, 


(') قام الباحث بحساب معدل التقاطر أو ما يعرف بمعدل الهدمة للحافلات وقد بلغ حوالی VA‏ دقيقة. 
AA‏ 


وذلك لأسباب لاتتعلق بالتمو والحجم والوظيفة وانما یرتبط اختیارها بأسباب تتعلق 
بالحکم والادارة. وقد احتیرت مدينة آبها لتؤدى دور العاصمة لامارة عسیر برمتها» 
فعلی الرغم من آنها نبت حضری حدیث إلا أن لها جذورا تاريخية عميقة. كما أن 
لها آهمية كبيرة حددتها لها مركزيتها الواضحة وتوسطها العدید من المراكز العمرانية- 
راجع ملحق رقم ON)‏ والذی یوضح متوسط التباعد بين أهم مدن منطقة عسیر. 

وتعد مدينة آبها انی مع سکانی حضری بالنطقة» بعد مدينة خميس 
مشيط إذ قدر عدد سکانها بحوالی ۱۰۰۰۰ نسمة ۱۹۸۵م وما من شك فى أنه 
كان لاختیار آبها کماصمة للإمارة آثره الواضح فى الزيادة الكبيرة لحجمها السکانی» 
وقد شغلت مساحة الخدمات الادارية بالدينة مساحة كبيرة إذا ما قورنت بمدن الامارة 
الأحرى» كما ضمت آعداد) من الخدمات الصحية والدينية أكبر ما ضمته أى 
مدينة cas etl‏ ومن هنا فمدينة آبها تشغل قمة الهرم الخدمی فى النطقة. 

۵- تباین الثقل السكانى بين أحياء المديدة: 

لم تتعضمن الاحصاعءات الرسمية أو التقدیرات ۳ بيانات سکانية على مستوی 
الأحياء لمدينة أبهاء ولكن يمكن القول أن أحياء منطقة القلب وأحياء المنطقة 
الانتقالية ۲۱ ترتفع بهما الكثافة السكانية أكثر من أحياء الهامش» ولعل هذا أمر 
طبيعى فى کون هذه الأحياء أقدم عمرانا من باقى أحياء المدينة» كما اتضح من 
الدراسة أيضا أن أحياء الهامش لا تزال تضم مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء O‏ 


)000 أحياء القلب هى: تابل» مناظر» نعمان» لبدان؛ وسط iyali‏ الصفيح» شمسا r‏ البدیع النصب ؛ الخشم ؛ 
اجمع؛ الزهراء» وأهم plot‏ الهامش هی ١‏ سرئبته ؛ هشبع ؛ السامرء البصره؛ الوردتین؛ الفيصيلية؛ النسيم» 
ذره ؛ الودیعه . 

)1( بلغت مساحة الأراضى الزراعية ۱۹۸۷م حوالی 4۵ هتكاراء وقد ترکزت بأطراف القطاعین الثالث 
والسادس حوالی LO‏ من مساحة هذه الأراضی وهی تشکل الأحياء الحديثة بالدينة, هذا ویخلو القطاع 
الأول والثانى من أى مساحات زراعية. 
راجم: الخطط التنفيذى لمنطقة أبها السضرية؛ تقرير رقم ۵» مجلد۳+ ص۲۲ . 

۹۹ 


علاوة على مساحات لاتزال مستغلة فى الزراعة وقد بلغ (جمالی عدد السکان 
بالدينة ۳۲۰۰۰۰ نسمة فى عام ۱۹۷۶ وقدر سکان الدينة بحوالی 1۷۰۰۰ 
نسمة فى ۱۹۸۲م و۰ ۱۰۰۰ نسمة فى عام ۱۹۸۵م. 

وقد اتضح من الدراسة أن الأحیاء ذات الكثافة السكانية الرتفعة وهی أحياء 
القلب وما یجاورها مخدومة جیدا بالخدمات الادارية حيث وقعت هذه الخدمات فى 
قلب المنطقة ال رکزية. هذا بالاضافة إلى OF‏ توزيع الخدمات الصحية والمتمثلة فى 
مراکز الرعاية الاولية شغلت آیضا آطراف منطقة القلب. ویتمثل هذا فى مرکزی 
شمسان وقایل وآیضا أطراف النطقة الانتقالية» ویتمثل هذا بوضوح فى مراکز: 
النهل وذره والنميص» علاوة على أن الخدمات الدينية ذات توزیم مناسب لساحات 
الأحياء بمنطقة القلب والمنطقة الانتقالية. 

Ayali ths -5‏ ونمط النمو العمرانی: 

یعمیز الدمو العمرنی th‏ آبها ale‏ نمو القن شأنها فى ذلك شأن معظم الدن 
السعودية. وقد كانت البداية العمرانية لدينة آبها متمثلة فى بضع قری قزمية احتلت 
مواقعها پالقرب من مجری وادی أبهاء وقد عاشت هذه القری على الزراعة. وقد 
منحت ميسرات الموقم الجغرافی لهذه القری ربطها الجید باحلات العمرانية المجاورة 
وذلك عبر الطرق القديمة بالمنطقة» كما ساعد قيام سوق أسبوعية بالدينة أيضا على 
ازدياد أهمية هذا الموقع ما جعلها فى فترة الحكم العثمانى مقرا للفرقة العسکرية. 

وقد كان لاختیار مديئة أبها عاصمة لإمارة عسير أن أضحت مركز جذب 
للمهاجرين ۲۳ من داحل المملكة وخارجها فى منطقة الجنوب برمتهاء وقد أثر هذا 
)١(‏ راجم: فژاد حمزه؛ فى بلاد عسیر؛ الریاض؛ ۱۳۸۸ هب ص۰۱۱ 
(Y)‏ تعد مديئة آبها من الدن التی ترتفع بها نسبة غير السمودیین» إذ تصل إلى حوالی ۸۲۸۵ وهله نسبة 

مرتفمة إذا ما قورنت بمدن أخرى. 
راجع: عبد الرحمن سادق الشریف: هجرة السکان إلى OL‏ جنوب غرب المملكة العربية السعودية؛ مجلة 


الدارة » العدد الثاني » الریاض » ۰.۱۸۰۷ 
Vee‏ 


ولاشك فى خطتها ونموها العمرانی» وعن حطة الدينة فتبدو متأثرة وإلى حد کبیر 
بخصائص السطح- الانحدارات والمناسيب- والدينة ذات Hat‏ عمرائية م AS‏ الأمر 
الذی يؤكد اتخاذها أكثر من حطة عمرانية طول فترات نموها» فهی ذات خطة 
طولية مع بداية نشأتها وذلك بحکم العامل المؤثر هنا وهو AEI‏ الوادی» ومع انتشار 
السکن حول النویات القديمة واستغلال مناطق الانحدرات البسيطة وفروق الناسیب 
القليلة فى إقامة البانی ساد ما يمكن أن نسمیه بالخطة العشوائية» وحدیثا تبدو الدينة 
ذات dbo‏ إشعاعية Radial Plan‏ وقد حدد إطار هذه الخطة نمط اجاهات الشوارع 
الرئيسية التی تخرج من نمط القلب فى شکل |شماعی متجهة نحو الأطراف» كما 
ساعد على وضوح هذه الخطة وحخدیدها على الخرائط موقع الطریق الدائرى- 
الحزام- الذی استوعب بداخحله أكثر من ثلثى أحياء المديئة. 

ومن الدراسة اتضح أن توزیم الخدمات الادارية والصحية والدينية استفاد باحتیار 
الواقع التميزة التی تقع على انحاور الرئيسية بهذه الخطة» أى الشوارع الرئيسية 
والمتمثلة فى شارع: الملك خالدء الامیر عبدالله» الملك عبد العزيزء اللك فيصل» 
الإمام محمد بن سعودء على بن أبى طالب» وهذه الشوارع تشهد أكبر حركة 
بالمدينة بالإضافة الى کون بعضها يعد آهم مسارات خطوط سيارات الخدمة العامة. 

Ul,‏ عن النمط العمرانی وكيف أثر فى توزيع الخدمات بالمدينةء فقد شهدت 
مدينة أبها نموا عمرانيا كبيرا فى الآونة الأخيرة» وبصفة عامة فقد أصبح قطاع البناء 
والتشييد من أهم القطاعات بالاقتصاد القومى بعد النفطء حيث شكل قيمة الإنتاج 
Al‏ للاقتصاديات غير النفطية Y‏ 

ومن الدراسة اتضح أن الدينة نمت عمرانیا فى الفترة من ۱۸۰۸-۱۳۷۰ 
حيث لم تزد المساحة البنية فی عام ٠ه‏ عن ۱۰ هتکارات ووصلت إلى 
)١(‏ بلغ أقصى حجم للماملین فى قلاع التشیید والبنام فى الخطة الثانية 1۲۲ من جملة العاملين فى 

القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية. 
راجم ؛ ilai‏ التنمية ومنجزاتها؛ اللفملة US‏ ص۹۷ . 


حوالی ۳۶۲ هتکارا فى ۱4۰۸ ه- أى بنسبة قدرها 1۳4۲۰ وهی نسبة كبيرة 
بالقياس بمدن عربية آخری لم تتوافر لها نفس أسباب النمو التی هی فى الواقع تتعلق 
بالحضرية السعودية بصفة عامة» كما اتضح من الدراسة أيضا أن احور الرئیسی للنمو 
العمرانى فى الوقت الحالی فى E‏ الشرق وبالتحدید حول الطریق الواصل بين 
مدینتی أبها- حميس مشیط » هذا بالاضافة إلى OLA‏ آحری تبدو متأثرة ایضا 
بابماهات الطرق. ومن آمثلة ذلك طریق أبها- الطائف » والنمو فى الجاه منطقتی 
السودة غربا والشمف فى الجنوب الشرقی. ویمکن القول أنه على الرغم من ظهور 
بمض الأحياء التی تقع حارج الطریق الداثری إلا أن سکان هذه الأحياء یتمتمون 
بالخدمات الا دارية التی تعرضها الدينة بکفاءة عالية» إذ أن متوسط السافة الزمنية بين 
هله el VI‏ ومواقع الخدمات الادارية لم تزد عن ٠١‏ دقيقة» وهذا باللسبة للخدمات 
الا دارية أما الخدمات الصحية فیمکن القول أن مساحات كبيرة من النمو الممرانی 
الحديث بأحياء الهامش وقعت خارج تأثیر الخدمات الصحية العروضة والتمثلة فى 
مرا کز الرعاية الأولية؛ راجع شکل رقم CAD‏ كما أن هناك تخلخلا واضحا فى BUS‏ 
الساجد فى هذه الاحیاء إذا ما قورنت بأحياء القلب والنطقة الانتقالية. راجم شکل 
رقم C4)‏ وفی الواقع of‏ هذه الناطق الحديثة فى العمران تتطلب تخطیطا O SUIS‏ 
فى مجال الخدمات حتی لا تنشأ کمبء على الخدمات القائمة فى بعض الأحیاء 
بالمديئة. 

رابعا: قياس التوزيع ومبلخ التوازن احدمي بين الأحياء: 

: قياس التوزيع‎ -١ 

تبلور اهتمام الجغرافيين بموضوع الخدمات فى ثلاثة محاور أساسية» وهذه 
OD‏ يرى الباحث أن التخطيط الشامل ينبغى أن يكون فى إطار الدراسات المستفيضة عن قيمة الإيجارات فى 

هذه المناسلق ومدى مناسبة الموقع لنوع الخدمة وكثافة السكان الحالية والمتوقعة وحركة JEN‏ بين شوارع 


هذه المناطق وأسعار الأراضى وسهولة الوصول. 
۱۳ 


احاور شکلت معظم کتاپات الجغرافیین فى الستینات والسبعینات من هذا القرن 
وهذه احاور هی : 

# الانتشار الخدمى وسهولة الوصول. 

# المواقع الأنسب للخدمات وإعادة نظام التوزیم . 

وفى الواقع أنه على الرغم من أنه يمكن HAE‏ هذه احاور بوضوح فى 
كتابات الجغرافيين إلا أنه قد جمع بين هذه احاور العديد من الأفكار الهامة مثل 
سهولة الوصول Accessibility‏ والمركزية Centrality‏ والمكان المقترح للخدمة Al-‏ 


location Model‏ ويمكن القول أن هناك شبه إجماع بين المتخصصين على 
أهمية العناصر التالية فى دراسة الخدمات اجغرافيا: 


* الموقع الجغرافی * التركزات السكانية. 


* وسائل الواصلات # التكلفة المادية للخدمة. 
* زمن الوصول للخدمة * تحديد أولويات الخدمة. 


ولعل فى دراسة هذه العناصر تأكيدا على أن الخدمات إحدى الظواهر 
الجغرافية التى تتخذ مواقعها بخصائص توزيعية معينة» كما ترتبط بعلاقات مكانية 
عديدة ومتنوعة فيما بينها وبين ظواهر جغرافية آخری. وتتفاوت مساحة ما تشغله 
الخدمات بالدينة وذلك طبقا لنوعية الخدمة» وما لاشك فيه أن الموقم يحدد للخدمات 
مركزيتها ونوعيتها وحجمها ومنطقة نفوذهاء فالموقع المركرى Central Location‏ 
ويقصد به موقم الخدمة داخل الدينة يجعل هذه الخدمة ذات حجم كبير ومرتبة 


۳ 


علياء كما يضمن لها منطقة نفوذ واسعة قد تشمل الدينة برمتهاء وعلی العکس 
من ذلك فى حالة الموقع الهامشی التطرف. والجدول التالی یوضح مساحة بعض 
الخدمات فى مدينة أبها ونسبتها من (جمالی الساحة العمرانية للمدينة. 


جدول رقم Co)‏ 


مساحة الخدمات الادارية والصحية والدينية ونسبتها من (جمالی مساحة الدينة © 


ومن ليل الجدول السابق ومقارنة بیاناته ببعض الاستخدامات الأخرى 
التمثلة فى الاستخدام السکنی و السکنی التجاری والتجاری جد أن ثمة فارقا واضحا 
فيما تشغله مساحة الخدمات محل البحت والخدمات الأخرى» وذلك من حيث 
المساحةء فعلى الرغم من أهمية الخدمات الإدارية والصحية والدينية إلا آنها تشغل 
مساحة قليلة. 


وكما تتفاوت مساحة ما تشغله الخدمات الحتلفة بالمدينة يختلف أيضا نمط 
التوزیم الکانی لكل خدمة من الخدمات محل الدراسة» وقد فضل الباحث اختیار 
)١(‏ المساحة من قياس الباحث من راقع خريطة استخدام الأرض للمدينة بمقياس ۱۰۰۰۰/۱ وتم القياس 
بعد التحديث من قبل الباحث فى مارس 1557م وقد استخدم البلانيميتر فى قياس المساحات أكثر من 
مرة وتم bel‏ التوسط لتحرى الدقة, 
Vet‏ 


أسلوب ilo‏ الجوار Nearest Neighbour Analysis‏ ° للکشف عن النمط 
العوزیمی. وفى الواقع أن هذا الأسلوب يرمى إلى ليل المسافة الحقيقية التى تفصل 
بين مواقع الظاهرة المنوطة بالدراسة سواء كان ذلك حالات سكنية أو مراکز حدمات. 

۲- مبلغ التوازن اللخدمى: 

ومن خلال لیل الأشكال رقم(۰۱۰ VV‏ ۱۲) وتطبيق معادلة صلة الجوار C‏ 
يتضح مدى التفاوت الكبير فى نمط توزيع الخدمات محل الدراسة إذ تختلف الخدمة 
الصحية عن الدينية عن الإدارية» فبینما اتخذت الخدمات الإدارية الدمط التجمع فى 
التوزيع (نتيجة صلة الجوار ۲ ,۰) توزعت المساجد بشكل منتشر بين أحياء الدينة 
(نتيجة صلة الجوار 46 ,۰) وكانت صورة توزيع مراكز الرعاية الأولية كنموذج مختار 
للخدمات الصحية أقرب إلى الانتظام (نتيجة صلة الجوار Way CAT‏ فى الواقع 
يتفق مع الفرض الذى افترضه الباحث فى مقدمة دراسته» وقد استخدم أسلوب صلة 
الجوار فى الكشف عن أنماط الاستقرار والخدمات فى بلاد عديدة من العالم المتقدم 
مثل اليابان ودول شمال غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد اختاره الباحث 
فى هذه الدراسة لقياس نمط تباعد الخدمات فى منطقة تعد من أكثر مناطق عسير 
dpat‏ ولكى يتم التوصل إلى قيمة صلة الجوارء ومن ثم مدید النمط التوزيعى 
للظاهرة قيد البحث تقاس السافة الستقيمة بين موقع الخدمة وأقرب موقع آحر إليها 


۹ d) 


48 
Wd N,‏ 
۸ 
حيث إن R‏ = قيمة صلة الجوار. 
ل = معدل BLM‏ الفاصلة بين النقط. 

, صددالنقط‎ = N 

A‏ = ماس ةالمنطقة. 
tel‏ 
Clark P.J., and Evans, Distance to Nearest Neighbour as a Measure Of Spatial Rela‏ 

tionship in Population, Ecology,35, ۳۳۰۹4۹5۹-۰ 


١١ه‎ 


ويتم هذا بالتوالى بالدسبة لجميع مواقع الخدمة» ویکون القیاس على خرائط دقيقة 
للخدمات الصحية وأخری لاودارية وثالثة للدينية» ثم مع هذه السافات وتقسم على 
عدد الخدمة وذلك للحصول على معدل السافة الحقيقية الفاصلة Cd)‏ ثم نقسم 
هذا على BU‏ الجذر التربيعى من قسمة عدد النقط (الخدمة) على مساحة النطقة 
مضروبا فى ۲/۱ ومن هنا تکون نتيجة أسلوب صلة الجوار محصورة بين صفر 
۲۱۱۵ أى أن المدلول الكمى لقيمة 1 يصبح له معنی واضح وم‌حدد كميا 
قمة التجمع وإذا كانت قيمة 1 تساوی ۲.۱۵ فهذا یعنی قمة التباعد والانتشار. 
ولعل استخدام مثل هذا الأسلوب یصلح فى عمل الدراسات القارنة للتعرف على 
الأنماط التوزيمية امختلفة لأكثر من حدمة أو بين أنواع مختلفة من مراکز الاستقرار. 
إن الکشف عن النمط التوزيعى أصبح من الدراسات الهامة فى الجغرافیا ولعل كبر 
دلیل على هذا زيادة اهتمام الجغرافيين بهذا البوع من الدراسات . وقد تبلور هذا 
الاهتمام فى نشر البحوث والدراسات التى تناولت نفس الفکرة» وأشير إلى ذلك فى 
مقدمة هذه الدراسة. 

ويرى الباحث أن معدلات تقيس وبدقة درجة التقارب ومقدار التباعد بين 
التوزيعات الختلفة ستكون نتائجها على درجة كبيرة من الأهمية فى SYLA‏ 
التخطيطية» تلك المجالات التى أتاحت للجغرافيين المعاصرين فرصا لاستثمار جهودهم 
وإثبات قدرتهم الإبداعية وخاصة فى إيجاد الحلول العلمية للعديد من المشكلات 
الحضرية والإقليمية. 

خامسا: النتائج والتوصیات: 

- إن الفرضية الاساسية التی اعتمد علیها البحث فرضية سليمة أى أن 
حصائص التوزیم لكل خدمة تختلف اعتلافا واضحاء فبینما شغل النمط التجمع 


Vet 


الخدمات الادارية جد أن الخدمات الصحية أخذت النمط النتظم فى التوزیع» وفی 
الوقت نفسه ظهرت الخدمات الدينية بشکل عشوائی مبعثر. 

- اتضح من الدراسة جاح أسلوب صلة الجوار فى قياس توزیم الخدمات 
واکتشاف الخصائص ومخديد الا نماط. 

- توصل هذا البحث من خلال التحلیل إلى الکشف عن أنماط التوزیع 
لبعض الخدمات بمدينة أبهاء وقد اتضح أن الشبكة الحالية من الخدمات الإدارية 
والتوسع فى حدمات oh‏ -جديدة. 

- تعد التركيبة السكانية للمدينة السعودية بصفة عامة تركيبة فريدة من نوعها 
فهى تضم بداخلها خليطا من جنسيات مختلفة وأنماط) سكانية متنوعة: سكان بدوء 
حضرء ريف» وينبغى bel‏ هذا بعين الاعتبار عندما يخطط لإعادة توزيع الخدمات أو 
على الأقل عندما يراد زيادة أعدادهاء أى أن الفروق الاجتماعية بين سكان المدينة 
تعد مدخلا مناسبا لإعادة النظر فى الخدمات بالمنطقة. 
هذا حركة السكان داخخل الدينة وبين أحيائها بحثا عن الخدمات الموزعة بطريقة 
أفضلء وينبغى أن يكون التخطيط للخدمات للوصول الى الأهداف التالية: 

* مدید العدد المطلوب والكافى من البخدمة. 

٭ ديد الأولويات لتوزیع کل dado‏ على حلة. 

- إن مجرد التعرف على واقع المشكلات المرتبطة بالخدمات فى منطقة البحث 
يؤكد ويدعم أهمية التخطيط الإقليمى» ومن خلال استطلاع خطط التنمية 


وبالتحدید الأخيرة منها ۱۸۰۵-۱4۰۰ ه يتضح أن المعيار الذى يخطط على 
۱۰۷ 


آساسه الخدمات معیار سکانی» وهو معیار جيد ولکنه غير كاف وبالتالی فينبغى 
التأكيد على البعد الاقلیمی فى إعادة تخطیط الخدمات. 


- إن مشكلة قصور التخطیط فى مجال الخدمات ليست مشكلة الدن 
السعودية بصفة dels‏ بل هی ظاهرة مرتبطة بمدن العالم النامى » وقد بات من 
الضروری إشراك الجغرافی فى مجال تخطیط الخدمات . 


- الخدمات تتحرك من مناطق الفیض إلى مناطق النقص» ویقصد بالتحرك هنا 
ليس حركة الخدمة نفسها بل حركة السکان للحصول على الخدمة» ویکون هذا 
بضمان تخفیض رسوم الحصول على الخدمة وذلك على أساس أن الح AT‏ للحصول 
على الخدمة لا خدث مالم تكن تکالیفها منخفضة إلى درجة كافية» ونکالیف 
الحركة لا تتضمن نفقات التقل الباشر فقط وإنما تعضمن أيضا عامل الزمن 
والرسوم والمسافة وبالتالی تکون أكثرها تكلفة أقلها احتمالا إلحركة من مکان PV‏ 

- تبدو الخدمات الادارية فى موقع مثالی بالدينة إلا أن تقاربها موقعيا من 
منطقة الوظيفة التجارية یتطلب إعادة تخطیط مواقف السیارات حجماء وأما بالئسبة 
للخدمات الصحية فیجب أن تشغل وحدات الخدمات مواقم مركزية بالنسبة لنطاق 
حدماتهاء وذلك على مستوی الاحیاء؛ أى أن أهم جوانب تخطیطها یعتمد على 
المسافة» Uf‏ الخدمات الدينية فلعل من المناسب زيادة آعدادها فى الأحياء الحديثة 
الواقعة حارج الحزام الدائرى . 

- مدينة أبها تعد أحد الصایف الهامة فى المملكة؛ وذلك بحکم موقعها الذی 
یمتاز باعتدال المناخ خاصة فى فصل الصیف؛ ما جملها مركز جذب لسکان 
المملكة وبعض دول الخلیج العربی ولعل هذا یفسر زيادة الساحة التی یشغلها 
الاستخدام الترفیهی داخل الدينة وحولها؛ وينبغى آلا يخطط لخدمات الدينة من 
خلال حجمها السکانی فقط بل من منظور تأدیتها للوظيفة السياحية والترفيهية. 


۱۰۸ 


- ضرورة عمل الزید من الدراسات التفصيلية عن الأراضى الفراغ وعمل 
حصر لها وتقدیم ملخصات کاملة عن خصائص هذه الأراضى (انحدارات» 
مناسیب» مواقع) وتوقیعها على الخرائط استعداد) لتخطیطها خدميا Ley‏ یتناسب 
واحتیاجات سكان الدينة. 


ملحق رقم (Y)‏ 
المصفوفة الكيلومترية ومتوسط التباعد لأهم المدن پامارة عسي ٩۱‏ 


1۰۰۰۰۱۱۱ مقياس‎ Magee الاطرال حساب المتوسطات من قياس وعمل الباحث‎ )١( 


المصادر والمراجع : 


(أ) العربية: 
-١‏ أحمد على اسماعیل» دراسات فى جغرافية الدن» مكتبة سعيد رأفت 
القاهرت» ۱۹۸۲ . 


algo “۲‏ قربة» علاقة الخدمات الرئيسية العامة مع امال الحضری igal‏ 


۳- سكان بلان سويكوء الخطط الرئيسى التنفيذى لمنطقة أبهاء تقرير رقم CO‏ 


مبجلد۳ » ٠‏ 8آههد. 

, المخطط الرئیسی التنفيذى لمنطقة أبهاء تقرير رقم » مجلد۳ 
۱۰۲ هب 

0- » الخطط الرئیسی التنفیدی لمنطقة أبهاء تقرير رقم VA‏ مجلدا » 
rm NERY‏ 


1- عبد الفتاح حزین» استخدامات الأراضى بمدينة آبها بالملكة العربية 
السعودیة» مجلة دراسات جغرافية» قسم الجغرافياء جامعة المنياء العدد ۶ ۱٩۹۸‏ . 

-V‏ » مدينة أبهاء قصبة إقليم عسیر بالمملكة العربية السعودیة» سلسلة 
الدر اسات الخاصة » معهد البحوث والدراسات العربية» العدد YA‏ ۱۹۸۸ . 

سب عبد الرحمن صادق الشريف» هجرة السکان إلى مدن be per‏ غرب 
المملكة العربية السعودية مجلة الدارة» العدد۲ » الریاض ؛ ۷ ww‏ 

A‏ عبد العزیز الشامدى» دراسة عن مواقع المساجد بمدينة مكة المكرمة» 
مطبوعات Gab‏ مكة الادبی» ۰۱۹۸۲ 


۱۲۱۱ 


۰- عبد الوهاب راشد الهارون» وعبد الإلاه آبو عیاش » نظام النقل العام 
والخدمات الترويحية فى الکویت: دراسة ميدانية» نشرة قسم الجغرافیا» جامعة 
الکویت؛ العدد ۰۱ ۱۹۸۰ . 

-١‏ فؤاد حمزهء فى بلاد عسیر» مکتبة النصر الحديثة» الرياض» 
۸ اه. 

ا فتحی محمد مصیلحی i‏ سخصية iyali‏ السعودية» المملكة العربية 
السعودية» ۰۱۹۸۶ 

۳- کنوز EU‏ وارتك» مشروع تخطیط النطقة الجنوبية» المجلد الأولء 
a ۸‏ 
الجغرافیا, جامعة الکویت ؛ المدد ۰۶ ۰۱۹۸۲ 
العربية السعودية؛ مجلة دراسات الخلیج العربی والجزيرة العربية» العدد ۰۱۹۸۲۰4۷ 
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شكل (14) 
أحياء مدينة أبها 1957م 


شکل (Yo)‏ 
آهم الطرق والعقبات بامارة عسیر 


شكل (۱۷) 
مواقع الخدمات الصحیه باحیاء مدینه آبها ۱۹۹۲ 
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y Ze- Te- علهلا‎ 


مواقم مراکز الرعاية الاولية الصحية داخل نطاقات تأثیراتها 


مواقع الخدمات الدينية بأحياء مدينة آبها ۱۹۹۲+ 


g‏ @ افنمات الاراريه 
A‏ ارات Laad‏ 


ow e.‏ الدیتید 


شکل (۲۰) 
الحاور الرئيسية للحركة وتوزیع الخدمات بمدينة آبها ۸۱۹۹۲ 


HA ۴‏ تج سر مر îr‏ 


تباعد الخدمات الدينية بمدينة أبها ۱۹۹۲ 
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شکل (YT)‏ 
صلة الجوار للخدمات الدينية بمدينة آبها ۹۹۲١م‏ 
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صلة الجوا 


aop شكل‎ 


(Yo) شکل‎ 


التقاریر والاحصاءات النشورة وغیر الدشورة: 
1 ~ وزارة الالية والاقتصاد الوطنی » منجزات alasi‏ التنمية الثالثة. 


۲- وزارة الصحة مديرية الصحة بعسیر» بیانات غير منشورة عن الخدمات الصحية 
بالإمارة ۱۶۱۲ هب. 


۳- وزارة الواصلات» إدارة الطرق بأبها» ملخصات (حصائية للطرق بعسيرء بیانات غير 
منشورة. 
4- وزارة gadi‏ والاوقاف» إدارة شون الساجد» بيانات غير منشورة. 


7- إمارة متطقة عسیر» أطلس منطقة عسيرء مطابع الحرس الوطتی؛ AVEO‏ 

-Y‏ وزارة الزراعة والیاه» مديرية الرراعة بمنعلقة عسير» شعبة الیاه» بيانات غير 
منشورة. 

۸- الديرية العامة للشعون البلدية والقروية بالمنطقة الجئوبية» إدارة التخطیط العمرائی» 
الخريطة الجوية مقیاس ۰۱۰۰۲۰۰/۱ 


4- بلدية أبهاء خريطة استخدام الارض للمدينة ۱۸۰۷ مقیاس ٠٠٠١٠١١/١‏ . 


۰- إدارة الطرق بأبهاء خريطة الطرق لاقلیم جنوب غرب المملكة مقیاس 
۱ 
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(ب) غير العربية: 


(1) Al - Ghamadi A.S., An Approach to Planning a 


Primay health care delivery System in Jeddah. Michigan Stat Uni- 
ver. 1981. 


(2) Harrison J.D., Geography and Planning the Geographical Survey, 
Vol.6,1977. 


(3) Murphy R., and Vance, Delimiting the C.B.D. Economic Geol,30, 
No.3 


(4) Nelson L., The Selection Of Retil locations New York,1985. 


(5) Rogers A., Quantitative Analysis Of Urban Dispersion, New 
York,1969. 


(6) Scott A., Location- Allocation Systems, Geographial Analysis, 
Vol.11, No.2,1970. 


التباعد وكيفية اندشار مراکز الاستقرار 


دراسة تطبيقية على منطقة سراة عبيدة 


w‏ المقدمة 

* طبيعة نمط التوزيع 

* تحليل نمط التوزيع باستخدام مربع كاى وأسلوب صلة الجوار 
* النتائج 
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المقدمة: 

تقع منطقة الدراسة ضمن إقليم عسير- أى ضس حدود إمارة عسير الحالية- 
وقد أطلق «استرابو) اسم ILASARR‏ على البلاد الجبلية الواقعة بين بحر العرب 
والحجاز» وقد دعا «بتولی» ۳۳۵۲۸۲۷ سكان هذه البلاد باسم ELESORY‏ وكما 
هو واضح فان هناك صلة بين هذين التعبيرين وتعبير «عسیر) ؛ وتؤكد العديد من 
الدراسات على أن المنطقة كانت لامتیطان القبائل العربية الثلاث: العمران وعبيدة 
وعسير التى يرجع بعض الباحثين أنها تتتمی إلى أحفاد قاطورة من مدين ۳" وهی 
الزوجة الثالثة لإبراهيم الخليل عليه السلام. غير أن عسير كاسم لقبيلة عرف منذ 
القرون الوسطى ثم أطلق على حلف من القبائل كانت تسكن السراة. O‏ 

وقد شكلت سروات عسير شأن مرتفعات غرب الجزيرة العربية نتيجة الانكسار 
الرئيسى الذى حضعت له الهضبة العربية-- الإفريقية خلال الزمن الجيولوجى CI‏ 
والذى نتج عنه هبوط المناطق التى تلى خط الانكسار بالجاه الغرب» وارتفاع حافة 
الهضبة فى شرق نحط الانكسار.ويقع إقليم السروات ضمن خحطوط مدارية ولكنه 
يتميز عن غيره من المناطق المدارية الواقعة ضمن حدود المملكة بارتفا ع التضاريس 
ومواجهة هذه التضاريس للرياح الجنوبية الغربية والرياح الشمالية الغربية» اللتین 
تحملان الرطوبة» وبذا يمكن اعتبار عسير إقليما مناخيا متميزاء إذ یستقبل كمية من 
الأمطار تصل إلى حوالى ۵۰۰ ملم» وهذه الأرقام JE‏ من هذا الإقليم أغزر مناطق 
المملكة فى الأمطار. 


وتقع إمارة سراة عبيدة فى جنوب إقليم عسير يحدها من الشرق إمارتا الأمواء 
وظهران الجنوب ومن الشمال إمارتا العرين ویعری ومن الغرب أحد رفيدة ومن 


- Charles Forster, Hisorical Geography Of Arabia. Vol.1 P.332.(\) 


erb Ll ع الشمس فی‎ Wy وظهره ووسطه » وسرأة اللهار ولت‎ l t کل‎ all السراة فی‎ (Y) 
العرب.‎ OLS قرامیس اللغة الختلفة.‎ 
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الجنوب الجوة. انظر شکل رقم (۱).وهی بهذا الوقع تقع ضمن منطقة سروات 
عسير وبأطرافها الجنوبية مها جعلها اکثر نصیبا من حيث آمطارها (الحرجة ۲4۵ 
ملم» سراة عبيدة 74٠‏ ملم ) ما كان له انعكاس على الظهر العام للارض من 
حيث كثافة النبات الطبیعی وما ارتبط بذلك من زيادة أعداد الثروة الحيوانية فى 
المنطقة. انظر شکل رقم (۲). 

وقد اتخذت قرية البوطة (مدينة سراة عبيدة حالیا) قصبة النطقة» وقد تأثرت 
هذه UAL‏ بمرور طریق الجنوب بها (طریق أبها- COLE‏ حیث تقع مدينة سراة عبيدة 
على بعد ۱۰ کم من مدينة حمیس مشیط انظر شکل رقم e (F)‏ ومنطقة الدراسة 
منطقة زراعية» والريفية كتمط ile‏ وطريقة معيشة هی السائدة»رهى تضم C\oA)‏ 
م رکز استقرار ریفی يشكل سکانها 1۷۲ من [جمالی سکان المنطقة البالغ حوالى 
۰ نسمة طبقا لنتائج المسح الاجتماعی الاقتصادى الذی تم فى ۱۹۸۶م. 
وقد تأثرت ح ركة الاستقرار البشری فى النطقة بضعف [مکانات السفوح المرتفعة فى 
الإنتاج الزراعى أو رعى الحيوان» ومع أن السكان حاکوا المناطق الأخرى فى إنشاء 
المدرجات لاستغلالها فى زراعة الحبوب إلا آنها كانت مساحات صغيرة متفرقة حيث 
إنها لم تظهر على الخرائط کنطاقات زراعية كبيرة. وكان لهذا أثره على نمط توزيع 
مراكز الاستقرار الريفى التى ارتبطت بمناطق الزراعة ووفرة المياه. وقد غلب على هذه 
المراكز الحجم السکانی الضغيل بالاضافة إلى كونها مراكز استقرار مبعثرة» ولم يظهر 
بالمنطقة سوى بلدة واحدة سرعان ما تطورت سكانيا عمرانيا وأصبحت مدينة الإمارة» 
وقد استفادت هذه المديئة من مرور طريق الجنوب بها (أبهاء مجران» ذلك الطريق 
الذى اقتفی أثر القوافل القديمءكما استفادت من قيامها بدور المركز الاداری 
كقاعدة لهذه المنطقة فنشأ بها عدد من الدوائر الحكومية وأجهزة الخدمات الفتلفة. 

هدف الدراسة: 


بهدف البحث إلى الکشف عن نمط توزیع احلات العمرانية وتخلیل العوامل 
الطبيعية والبشرية والحضارية التی أثرت فى التوزيع وتطبیق بعض الاسالیب الکمية 
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لقیاس وتقنیس هدا التوزیع بغية التعرف على خصائصه. ویمکن القول أن الهدف لا 
یکمن فقط فى دراسة مراکز الاستقرار وأنماط BUS‏ وإنما من حلال دراسة التباعد 
یمکن التعرف على الشکلات التی تفرض نفسها على البيغة الريفية فى منطقة 
البحث ومحاولة رسم صورة كاملة للخدمات الطلوية من خلال دراسة توزیع مراکز 
الاستقرار )13 ما حطط للمنطقة بهدف حقیق التوازن بين حدماتها امختلفة. أى أن 
الهدف الحقیقی من دراسة التباعد ‏ و كيفية الانتشار لمراكز الاستقرار هو تقدیم دراسة 
أولية تفید فى مجال التخطیط العمرانی وخقیق التوازن الطلوب فى توزيع الخدمات 
بکفاءة عالية . 

إن المشكلة التی بسعی الباحث لحلها بعد استخراج نتائج خليلية هی درجة 
ols‏ هذه النتائج Reliability‏ التی حصل علیها» فالأسلوب الکمی بوسائله 
الرياضية والاحصائية کفیل باعطاء صورة عن ثباتها ومدی دقتهاء هذه بالتالی تساعد 
على دقة وصف الظاهرة الدروسة وهی مرا کز الاستقرار. 

وبری الباحث أن الأسلوب الکمی وسيلة ولیس غايةء ووظيفة الجخرافی 
الحقيقية وهو يطبق الأسلوب الکمی لیس فقط حصوله على الرقم الذى ینتهی إليه 
ولکن الوظيفة الحقيقية للجغرافی تبدأ بعد الحصول على الرقم وهی التحلیل 
والتفسیر لهذا الرقم. وقد طبق الباحث فى دراسته هذين الأسلوبين:- 

* اسلوب كاى سكوير Chi-Square‏ 

#* اسلو ب صلة الجوار Nearest Neighbour Analysis‏ 


طبيعة نمط التوزیع : 


مراكز الاستقرار من حیث الشکل والتکوین من أوضح الثوابت الحضارية التی 
alls‏ منها معالم سطح الارض» كما أن العمران بصفة عامة مظهر معقد متشابك 
العلاقات علاوة على أنه نتاج poled‏ البيئة الجغرافية. 
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وبصفة عامة فقد نالت مراکز الاستقرار کثیرا من اهتمام الباحشین l‏ وقد 
انعكس هذا الاهتمام فى مولفات و کتب كل من الرحالة والبلدانیین والژرخین 
والاقتصادیین والاجتماعیین إلا أن نصيب دراسة التوزیع والتباعد لمراكز الاستقرار 
كانت أقل حظا من تلك الدراسات» ولم يأت الاهتمام بها إلا على آیدی 

ويرى الباحث أن دراسة تعالج مراكز الاستقرار تکون المادة الإحصائية على 
درجة كبيرة من الأهمية لها لأنها تتصل أول ما تتصل بعدد مراكز الاستقرار وأحجام 
السكان بهذه الراکز. ولا كان التعداد السکانی الأخير (۱۳۹۶ه» ۱۹۷4م) يعد 
تمدادا سکانیا غير حديث فقد اعتمدت الدراسة على بیانات السح الاقتصادی 
والاجعماعی الشامل لقری وهجر الملکة"» وکذلك أطلس منطقة عسير وخرائط 
وزارة البعرول والشروة العدنية مقیاس ۵۰۰,۰۰۰/۱,۵۰,۰۰۰/۱ وخحريطة وزارة 
الشعون البلدية والقروية مقیاس 4۰۰۰۰۰۰/۱ وخريطة الواصلات مقیاس 
Vor |‏ 

وعرف «هیوستون Houston‏ 2 مراکز الاستقرار بأنها الحقيقة الاولی فى 
حياة الانسان ومظهر حضارته. عرفها «مونکهاوس “Pe Monkhouse‏ بأنها أى 

شکل يسكنه الانسان وقد یکون ریفیا أو مدینا. 

(۱) كان الاهتمام بدراسة مراکز الامتقرار من خلال أهم الصادر التى امتطلمها الباحث على التحو الالی: 

of‏ قواگم دید أطوال مراکر الاستقرار الحضرية وعروضها؛ ويمد كناب «الخوارزمی» صورة الأرض أهم 
الدراسات فى هذا امال. 

ب- الاهتمام بالأسماء» وتعد دراسة «البکری» معجم ما استسجم من آسماء البلاد والمواضع ومعجم البلدان 
«لياقوت الحموی» من أهم الدراسات فى هذا الجال» وقد اه بمض المؤلفين LAURI‏ خخاصا بالنسبة لأسماء 
الدن المتشابهة التى يشكل على الئاس أمرها وحارل حصرها وتخديدهاء ومن هولام المقدسى فى MT‏ 
أحسن التقاسهم» كما قدم ياقوت دراسته المعروفة بالمشترك وضما والمفترض صقعاء وقد اعتمد على 
معجمه فى استخلاص الأسماء المتشابهة والعى تفترق مكانا وسملا. 

ج- شروط المواضع؛ وتمد Lilja‏ ابن خخلدون المعروفة بالمقدمة من الدراسات الأساسية فى هذا JI‏ 

OVD‏ وزارة الشفرن البلدية والقرويةء السح الاقتصادى والاجتماعى الشامل؛ منطقة عسير التقرير الثانی» 
IAAL‏ 

_ Houston شرل‎ Social geography Of Europe, Londan,1953,P.80. (Y9 

- Monkhouse E.J., Dictionary Of ‘Geography, Londo,1970,P.314.(t) 
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ويرى الباحث أن التوزيع الکانی هو أساس العمل الجغرافی الجاد» ودراسة 
التوزيع للظاهرة الجغرافية تقوم على وصف وليل وتفسیر هذه الظاهرة» كما أن 
التوزیم وسيلة ضرورية لفهم الشخصية الاقليمية. وفی دراستنا مرا کز الاستقرار 
بمنطقة سراة عبيدة سوف نتعرف على حصائص هذا التوزیم وهل بنزع إلى التبعثر 
والانفراط ؟ Dispersion‏ أم يميل إلى التركيز؟ Concentration‏ أم أنه يميل 
إلى التمركز Localization‏ ۳ أى أنه يمكن القول أن المظهر العام لتوزيع مراكز 
الاستقرار يعنى دراسة نمط وطبيعة الانتشار Pater Of Scatter‏ بالإضافة إلى دراسة 
التباعد Spacing‏ وطريقة ونمط التشتت. ويرى الباحث أنه قبل التعرض للتحليل 
الكمى والوصفى لنمط التوزيع السکانی TUL‏ الاستقرار فى سراة عبيدة ينبغى SIF‏ 
ثلاث نقط هامة: الأولى تخص المنطقة ككل (منطقة Choad‏ والثانية والثالئة تخصان 
نمط التوزیم . 


النقطة الأولى: مركز التطقة الساحی: ومن الشکل رقم (4) الذى یوضح 
شکل وحدود منطقة الدراسة اتضح Of‏ طول احور الواصل بين أقصى نقطة فى 
شمال النطقة وأقصى نقطة فى جنوبها يبلغ حوالی ۳٩‏ کم ویبلغ طول محورها 
العرضی فى أقصى اتساع حوالی ۳4 کم» كما بلغت مساحة منطقة الدراسة حوالی 
۰ کم۲ آی 1٠١‏ من [جمالی مساحة منطقة عسیر. والمنطقة كما هو واضح 
من الخريطة تبدو آقرب إلى شکل العین» وعندما طبق الباحث معادلة هاجیت Hag-‏ 
gett‏ تبين أن الشکل قريب من شکل العین غير النتظم» حيث كان الناغ۸۵ ,۰ 
ر اليل الشکل = (طول آطول محور دال الشکل»۲ 
واحد صحيح يعنى الشكل دايا وصغرالقيمة با بل على أن الشكل یمد عن شكل BA‏ 


Peter Haggett, Locational Analysis in Human Geography 1969,P.50. راجم‎ 
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وفى الواقع أن هناك العديد من القاییس التی تستخدم لقیاس الشکل ۰ بالأسلوب 
الکمی» ویوضح شکل رقم (۵) موقع مركز النطقة الساحی وقد تبین من خلال 
ليل هذا الشکل أن مدينة سراة عبيدة لا تشغل مركز المنطقة الساحی بل وقعت 
إلى الجنوب الغربی من هذا ال رکز وعلی بعد ۲,۵ کم منه» وقد تمثل هذا الم ركز 
فى قرية أبو داهش» وفی الواقم أن هناك دلالات جغرافية عديدة لعدم مركزية 
العاصمة مساحیا بالسبة إلى حدود النطقة» ولعل آهم هذه الدلالات ما يتعلق بعدم 
تمائل رحلة العمل اليومية من الناطق المجاورة إلى مدينة سراة عبيدة وأيضا ما يتعلق 
بسهرلة الوصول Acessibility‏ الى الخدمات . 

وهناك العديد من البحوث والدراسات التى تناولت م ركزية وهامشية العاصمة 
داعل حدودها والمنطقة الإدارية eas‏ بعض الأساليب الك لتفنین ذلك . 


والنقطة الثانية: نقطة الوسیط P‏ داحل نمط التوزيع الکانی :- وهی النقطة 


Compaciness and elonga- رصفات متمددة آهمها الاندماج والاستطالة‎ atlas إن للشکل‎ C1) 

tion‏ ومن مقابيس الشکل مقیاس باوندز Pounds‏ ومعادلته کالتالی؛ 
طول حد الشکل ۱۰۰ 

وهذا القیاس پعتمد على الحقيقة‌الهندسية التی تقول بأن اقصر محیط للأشكال النتظمة هو محيط الدائرة 
(مع تساوی المساحة) ومعلى هلا المقياس أن الشکل القریب من الدائری سیعطینا قيمة تقارب من 1۱۰۰ 
وتزداد القيمة يعدا عن ذلك كلما ابتسد الشكل القاس عن الشکل الداثری. 

Pounds., N. Political Geography, New York,1972, 5 راجع‎ 

Blair and T.H.Biss, The Measurement Of Shape in Geography, Quantitative Bul- Lal, 
1 letin, Geog. Dept. Nuttingham University,1967,P.4. 

CY)‏ معامل الم AST‏ س/ م نق حيث س هی المسافة بين اغملة المركزية والرکز الهندسى. 

م نق هی متوسط أنصاف اقطار الشكل» رالناج بترارح بين صفره ۱حیث الصفر يعنى ال ١ AGS‏ يعنى 
الهامشية. 

(۳) لتحدد نقطة الوسيط بتقاطع خطين الخط الأول رهر حط الوسيط الشمالی- الجدوبى ویقسم مراكز 
الاستقرار إلى مجموعتین متساريتين. وكذا حط الوسيط الشرقى الغربى ريقسم أيضا مراكز الاستقرار إلى 
مجموعتين متساویتین. وتقاطم احور هو نقطة الوسيط. 
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التى تتوسط مراكز الاستقرار وتتمثل هذه النقطة فى قرية الجبرة وتقع إلى الغرب من 
مدينة سراة عبيدة مباشرة انظر شكل رقم () أما النقطة الثالثة: فهى نقطة الجذب 
ال رکزی ٩‏ بالنسبة لمركز الاستقرار. وهى تمثل المعدل الحسابى لجميع النقاط 
الوزعة وذلك برسم شبكة من الربعات على طول احور الأفقى (س) واحور الرأسى 
(Go)‏ كما هو واضح بالخريطة رقم (۷) ومن الجدول التالی وتطبیق المادلة. 

D جدول‎ 


نقعلة الوسیط لمنطقة الدراسة 


)1( لحساب نقط الجلب الرکزی بتبع التالی: 
تفطی الخريطة يشبكة من المربعات التساوية الساحة وترقم هذه الریعات على أساس مراکز الفعات. 
ولایدخل فى الاعتبار الحجم السکانی لكل نقطة ترصد على محور (س) أر (محور)(ص) بل dey‏ 
التقطة مجردة من أى قيمة. 
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وبذا plis‏ عمود على احور (س) من القيمة التی تمثل العدل على هذا 
امحور» وهی القيمة 1,۸۹ وعمود آخر على احور (ص) بقيمة 27/١‏ ونقطة 
تقاطع العمودين تمثل نقطة الجذب المركزية پاللسبة إلى جميع مراكز الاستقرار فى 
منطقة سراة عبيدة» ومن خلال ol‏ الشكل رقم (۷) اتضح أن هذه النقطة تقع 
إلى الشرق من مدينة سراة عبيدة» ولا تبعد عنها إلا بمقدار كيلو متر تقريبا وتتمثل 
هذه النقطة فى قرية آل نمطية»ء وقد قام الباحث بتركيب خرائط : نقطة الجذب 
المركزية ونقطة الوسيط وموقع مركز المنطقة المساحى على بعضهم البعض والشكل 
رقم (A)‏ یوضح ذلك كما طبقت معادلة صلة الجوار على الشكل السابق واتضح أن 
نمط التوزیع للنقاط الثلاث نمط متجمع وهذا یعنی أن مدينة سراة عبيدة تعتبر وإلى 
حد کبیر فى موقع مناسب بالنسبة لامارتها وهذا یجملها تؤدى دورها فى النطقة 
بشکل مناسب. 


* تحديد نمط التوزيع لمراكز الاستقرار: 


اعتمد الباحث فى هذه الدراسة على ليل الخرائط التی تم تصمیمها والتی 
تظهر صورة واقعية للتوزيع وتمکن من التفسیر الأیکولوجی LLY‏ هذا التوزیع» وفی . 
الواقع فان خريطة توزیع مراكز الاستقرار تعتبر محصلة Te gaah‏ من العوامل التى توثر 
فى نمط هذا التوزيع وتبدو هذه الخريطة کمراة تعكس أثر هذه الظروف والعوامل 
ومدى تفاعلها وتداحلها بشكل یندر أن تبرزه خريطة توزيعية آحری» وقد كان من 
الأهمية بمكان حدید نمط التوزيع SUN‏ الاستقرار باستخدام اسلوب كاى سكوير 
Chi-Square‏ وطريقة dle‏ الجوار. Nearest Neiqhbour Amatysis‏ 
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* تخليل نمط التوزیع باستخدام کای سکویر Chi- Square‏ ویستخدم هذا 
المقياس للتعرف على طبيعة التوزیع للظاهرة قيد البحث وهل هذا التوزیع عشوائى أم 
منتظم. وذلك بمقارنة عدد النقط (مراکز الاستقرار) الحقيقية والمتوقعة داحل کل 
مربع بمنطقة البحث والجدول رقم (۲) والشكل رقم CAD‏ يوضحان ذلك. 

جدول رقم (۷) 


قياس التوزیم الفعلی والتوقع را کز الاستقرار بأسلوب کای سکویر* 
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+ نم استیماد فری: مثاب » دارماء آل الیمفت ail,‏ جنرب اثنملقة واسیست مراکز الاستفرار ۱2۵ مر AS‏ 
۱۳۷ 


وقد طبق الباحث هذه الصيغة للتوصل إلى قيمة GIS‏ 


ONG a ee =X 
ی‎ 

١ X d‏ قيمة GIS‏ سکویر 

م = العدد التوقع را كز الاستقرار داحل کل مربع. 

ومن الملاحظ أنه لو افترضنا أن التوزيع على الطبيعة كان بالصدفة توزيعا مرتبا 
Uniform Distribution‏ فمعنى هذا أن نتيجة القياس تصبح صفرا OF‏ التوزيع 
الملاحفل يتساوى فى هذه الحالة مع التوزيع التوقم» وبالتالى ails‏ كلما قربت القيمة 
التى نحصل عليها من تطبيق المعادلة إلى الصفر دل هذا على أن التوزیم محل الدراسة 

ولعل خديد مساحة المربع بالخريطة رقم )٩(‏ أمر فى غاية الأهمية فى التحليل 

وقد اقترح «كنج King‏ » أن تکون مساحة المربع الواحد تساوى 28/8 
الدراسة أن المساحة الصغيرة للمربع تعكس احتمال أن يتضمن كل مربع عددا . 
منخفضا من النقط الدالة على مراكز الاستقرار» وكذلك المساحة الكبيرة فإنها تعنى 
احتمال احتواء کل مربع علی علد کبیر من النقط .وقد عدل الباحث فی dane‏ 
المعادلة المقترحة وقام بالضرب فى )5( بدلا من (2) لتصبح صيغة العادلقك SK‏ 


یووم اجه وه شحو سیف شخ Hn‏ 


- M.Hlammerton, Statistics For Human Sciences, Great Britain1975, p.564. (1) 
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ولعکون بذلك صالحة للتطبیق فى منطقة الدراسة التی تتضمن مناطق كبيرة تخلو 
تماما من توزيع مراکز الاستقرار الريفى. ولم يقم الباحث بالتعدیل فى صيغة المعادلة 
السابقة الا بعد أن تعرف على نمط انتشار مراکز الاستقرار من خلال تطبیق معادلة 
التباعد ”'' . التى اتضح معها إن AUS‏ یساوی ۲,۹۲ وهذا يعنى أن نمط انتشار مراکز 
الاستقرار نمط متباعد. ویناء على ذلك فقد تم تنفيذ صيغة معامل کای سکویر 
على أن تکون مساحة المربع الواحد مساوية لخمسة أضعاف معدل المساحة احيطة 
پل هب Sen TO‏ وغلى Ua‏ الأسائن رل Steg Malia‏ إل 
۱ مربعاء وأصبحگ مساحة المربع الواحد مساوية لخمسة آضعاف معدل المساحة 
الحيطة بکل نقطة. ولعل السبب الرئیسی فى سيادة النمط التباعد طراکز الاستقرار 
الریفی بالمنطقة هو ارتباط توزيع الستقرات بالعدید من الاودية التى تنتشر بالنطقة 
وكذلك طرق الواصلات الرصوفة والترابیة. 


وقد اتضح من الدراسة أنه بالاضافة إلى توزیع الأودية وطرق الواصلات 
کماملین آساسیین فى تأثیرهما على نمط توزيع مراكز الاستقرار بالمنطقة یبرز دور 
العاصمة (مدينة سراة عبیدة) ومدی الاقتراب منها للاستفادة من حدماتها. ومن 
nee‏ لشکا رقم CVD‏ الذی یوضح تباعد مراکز الاستقرار Sy‏ لنسبة لماصمة 
)1( تضمنت فكرة التباعد المدید من الدراسات التی تتاولت مراکز الاستقرار و کان آهم الدراسات دراسة 
کرپستالر Chistaller‏ سنة ۱۹۳۳ ودراسة ربنسون aly Robinson‏ كريستالر إلى التباعد کانتشار 
ya) Distance‏ بحارل أن يتوصل إلى الملاقة التی تربط بين السافات رأحجام مراكر الاستقرار 
ررظائفها؛ أى أن نظرته للتباعد كانت من خلال فكرة الکان الرکزی بهدف الترصل إلى قانون ریاضی 
یحکم الملاقة بين السافة وحجم الراکز الممرائية على آساس الوظائف الفتلفة. رالتباعد هنا يعلى كيفية 

انتشار الوظائف» آما ربنسون فقد نظر إلى التباعد Spacing‏ داخل الرحدة الجفرافية. 

وا معادلة الستخدمة تمطی فكرة أساسية عن BUS‏ مراکز الاستقرار فى النطقة وصیختها کالتالی: 


= ۱,۰۷ سه حيث م تعنى المساحة» ع تعنى عدد مراکز الاستقرار 


Robinson, H., and Sale, Elements Of Cartography London,1960, 8.155. : انظر‎ 
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الإمارة» وقد تم احتیار أنصاف أقطار دوائر (۲ ,4 با کم. إلخ) كما هو واضح على 
الخريطة طبقا لقیاس رسم الخريطةء وقد اتضح من خلال JAE‏ الشكل أنه فى دائرة 
مركرها مديئة السراة ونصف قطرها ٤‏ كمء يتركز حوالی ثلث إجمالى مراكز 
الاستقرار بالمنطقة» ولعل الصورة تتضح أكثر إذا ما انتقلنا إلى الدائرة AMUN‏ واتضح أن 
حوالى ۳ من [جمالى مراكز الاستقرار لا تبتعد عن قاعدة الإقليم بالمنطقة» أى 
أنه على مساحة لا تزيد عن LO‏ من إجمالى مساحة المنطقة يتركز بها حوالى 4۳ 1 
من مراكز الاستقرار.وهذا فى الواقع يعكس إلى أى حد تتباين صورة توزيع الاستقرار 
دانحل منطقة الدراسة. 

* تحليل نمط التوزيع باستخدام اسلوب صلة اسفوار.- 

صلة الجوار هى نسبة معدل السافة السقيقية الفاصلة بين مرا کز الاستقرار إلى 
المسافة ا بینها» زیت تن هو التوصل | إلى معیار کمی dae Aes‏ 

والصيغة الرياضية لصلة الجوار يرمز لها بالرمز R‏ حیث 

2 > صلة الجوار 

d‏ = معدل السافة الفاصلة بين النقط (السافة الحقیقیة) والمعدل هو جمع 
السافات وقسمة مجموعها على عدد القراءات (القیاسات) . 

. النقط (مرا کز الاستقرار)‎ ote = N 

A‏ = مساحة منطقة البحث. 

وبذلك تكوت الصيغة الرياضية للمعادلة کالتالی: ۲۲ 


5 N 
R= 2d Xe 


EE‏ ا ی 
Peter J, Talyor, Quantitative Methods in Geography, Boston,1977, P.156. )١(‏ 


ite 


والدلول الکمی لقيمة R‏ یقع بين صفرت ۲,۱۵ والصفر یمنی أن نمط 
التوزيع نمط متجمع» وإذا كانت قيمة R‏ محصورة بين AST‏ من صفر وأقل من 
واحد صحیح فهذا یعنی أن نمط التوزیع متقارب» بینما إذا كانت قيمة R‏ تساوى 
واحد صحیح فهذا يفيد أن نمط التوزيع عشوائی,ولذ زاد RL‏ عن ١‏ : ۲,۱۵ كان 
نمط التوزیم متباعدا. 


ومن SIE‏ تطبیق هذا الأسلوب على مراکز الاستقرار بمنطقة البحث ولیل 
الشکلین رقم (۱۲,۱۱) كان الناغ ۱۷,۵۲ ۳" وهذا یعنی أن نمط توزیع مراکز 
الاستقرار بالتطقة نمط متباعد. وهذا فى الواقع يرجع إلى أن میسرات قیام مراكز 
الاستقرار- موارد الیاه» التربة الصالحة للزراعة» طرق المواصللات- متدرعة وموزعة 
على مستوى منطقة البحث ولا تقتصر فى توزيعها على منطقة واحدة» وبالتالی لم 
تتجمم مراکز الاستقرار فى مناطق biol,‏ داخل المنطقة بل جاع توزیم هله الراکز 
بشكل متباعد. 


وقد آمکن دید نطاقات ت رکز مراکز الاستقرار (شكل رقم CVV)‏ وت رکیب 
هذه الخريطة على حريطة الأودية وخريطة طرق الواصلات (انظر الشکلین رقم 
۲۳ وقد اتضح من خلیل هذه الخرائط ان العديد من مراکز الاستقرار ارتبط 
فى توزيعه بالأودية فى شمال وشرق المنطقة؛ ويتمفل هذا - على سبيل المثال ولیس 
الحصر- فى ارتباط قرى: 


الحنچور» آل (Ol pro‏ الحنو؛ الحدباء ؛ آل جلاله, الکوله ؛ أهل ضرب الضيق. 
سحیبان؛ الربایم» الحظيرة» آل جلال» آرکاب» آل جلده .وارتباط هذه الراکز فى 
توزیمها بوادی الجوف فى شمال شرق منطقة سراة عبيدة. وأيضا ارتباط بعض مراکز 


x 1,۳ )۱(‏ ۸ اس م۱ 
TT‏ 


الاستقرار فى شرق المنطقة بأودية: حضارء الصحنء الفرحة. ومن أمثلة هذه الراکز: 
آل عثمان» آل حرشان» آل مطارد» الصحن» المنادية» العطفةء الوسط. 

ومن خلال ليل الشكل رقم CVE)‏ والذى يوضح أنواع طرق الواصلات 
وتوزيع مراكز الاستقرار» تبين أن حوالى ۲۱ 4 من إجمالى مراكز الاستقرار ارتبط فى 
توزيعه بالطرق المرصوفة * التى بلغت جملة أطوالها بالنطقة حوالی ۸۱ کم أى بكثافة 
VEAL SY‏ کم۲. 

ومن أمثلة مراکز الاستقرار الرتبطة فى توزیمها بالطرق الرصوفة: 

آ- طریق سراة عبيدة- مجران: - آل مشهورء العجمة: أهل الحصن؛ 
آل مبروك. 
ب- طريق سراة عبیدة- خمیس مشيط : - القرن» العسسران؛ آل أبو عريج» 
آل قير. ۱ 

وما لاشك فيه أن الطرق هی وسيلة تدمية وربط مراكز الاستقرار» ویتضح تأثير 
الطريق على أشكال مراكز الاستقرار و[كسابها وظائف محددة» وعلاوة على ذلك 
فالطرق لاتكمن أهميتها فى اعتبارها أحد العوامل الهامة والمحدودة للعمران» ولکن 
الطريق يعنى أيضا العلاقة المكانية وهى أساسية فى الجغرافية» وقد اتضح من الدراسة 
أنه إذا تلازم تأثير الطريق والوادی فهذا يؤدى فى الغالب إلى نشأة مراکز استقرار 
جديدة بالنطقة» وثمة احتلاف بين أنواع الطرق من حيث تأليرها على مراكز 
الاستقرار» إذ غالبا ما تكون محلة الطريق المرصوف ذات شكل طولى» وهی تؤدى . 
بحدمات مرتبطة بمرور الطريق نفسه» ومرتبطة بعلاقات مكانية واضحة بقصبة الإقليم 
والمنطقة؛ كما اتضح أنه على امتداد کل طريق هناك مواضع عديدة ذات مزايا 
* قام الباحث بحصر مراكز الاستقرار الواقمة مباشرة على الطريق الرصوف؛ وکذا التی لا تزيد فى بعدها عن 

الطریق الرصوف عن مسافة .ل ore‏ (كمجال لتأثير الطریق) وقد تم الحصر بالاستمانة بالخرائط 


الطبوغرافية مقياس ۰/۱ 
14۲ 


iiol‏ هذه المواضع هى التى تتخیر ها مراكز الاستقرار» ومن هله المواضع نقط 
تفريعات الطرق أو التقائها أو المواضع التى تتوسط الرحلة (زمنا أو مسافة) أو المواضع 
التى تتغير عندها وسيلة المواصلات. 


تعتمد هذه الدراسة على اختيار أسلوبين من أساليب قياس التوزيع لمراكز 
الاستقرار فى منطقة سراة عبيدة Lamy‏ أسلوب مربع كاى وصلة الجوار. وبعد الببحث 
والدراسة اتضح جاح هلين الأسلوبين فى تقنين dy‏ نمط توزيع مراکز الاستقرار. 
حيث اتضح أن مراكز الاستقرار الريفى تتوزع بنمط متباعد متأثرة فى ذلك بميسرات 
قيام العمران فى المنطقة وهی الأودية وموارد المياه» وطرق المواصلات. وبذلك يمكن 
الاعتماد على مثل هذه الاساليب الكمية واستخدامها مستقبلا فى مجال التخطيط 
لتوزيع الخدمات بشكل يتناسب وكثافة السكان وأحجام العمران بالنطقة. 

تعد دراسة نمط التوزيع دراسة مخليلية وتقويمية فى نفس الوقت حيث نتعرف 
من خلالها على الخاصية الجغرافية الرئيسية للتوزيع وهی (الكثافة والانتشار) ومن هنا 
تبرز أهمية دراسة نمط التوزيع المكانى فى مجال التخطيط الإقليمى فى المناطق 
الجغرافية الختلفة. 

من خحلال تطبيق بعض الأساليب الكمية لقياس التوزيع لمراكز الاستقرار الريفى 
أمكن التعرف بوضوح ومن خلال صيغة رقمية وكمية یمکن الولوق بها على 
شخصية مراكز العمران فى منطقة الدراسة ونمط توزيعها. 


1١4 


ati‏ لتقسیمات الإدارية فى جنوب غرب الملکه 
شكل CY)‏ 


المناطق الجقرافية باقلیم جنوب غرب الملكة العربية السمودية 
شکل (YY)‏ 


pal‏ طرق الواصلات في جنوب غرب الملکة 
شكل CYA)‏ 


۱۲ 


شکل (۲۹) 


JSS‏ وحدود منطقة الدراسة 


’ موقع مركز النطقة الساحي 
شکل (۳۰) 


۱1۸ 


۱1۹۹ 


نقط الوسیط داخل نعط التوزیم الکانی لراکز الاستقرار فى سراة عبید 
شکل (۳۱) 


ry 


نقطة الجذب المركزية لراکز الاستقرار الريفي بسراة عبيدة 
شکل (۳۲) 


N uh‏ ا ae‏ ایا 


3 / 
= 


ARES eee eevee‏ سا 
د aa‏ ی ل اباب اس تايا 
ها ل .ها ال 1۱۱۱ PEA‏ 
ss‏ كا نا 
Wats‏ 
as‏ ار ال اسف اد تاه رات ساب نا 
O TS‏ ل 5 
زا le)‏ ل ل | | | اس 
ia‏ 8 
20000061111 


العلاقة الكانية بين النقط الركزية الثلاث 
شکل (۳۳) 


(rE) شکل‎ 


« 


شیاعد ما 
* 
مرا ` 
كز الاستقرار / 
ستقرا L‏ 
۱ ان لفاصمة ۱ 
ره 


۱۰۳ 


vot 


تطاقات تجمع مراکز الاستقرار الريفي 
شكل (YU)‏ 


-a 


» التوزیم الکانی طراکز الاستقرار «پاستفضد ام اسلوب صله الجوار‎ daas 
(YY) شعل‎ 


5 , ard 
eae a a 


و 


توزيع الاودية ومراکز الاستقرار الريفي 
شکل (YA)‏ 


۱۹ 


۱2۷ 


شکل (۳۹) 


المراجع والمصادر 

أولا: المراجع العربية: 

-١‏ أحمد محمد حيدرء الجغرافيا الزراعية فى منطقة عسیر» منشورات نادى 
أبها الأدبی» ۱۹۸۸ . 

1 - الحسن يعقوب الهمدانی» صفة جزيرة الحرب ( تحقيق) محمد على 
الا کوع» دار الیمامه» الرياض» a YAY‏ 

۳- سكان بلاد سویکو» مشروع تخطيط المنطقة الجنوبية» التقرير الفنی» رقم 
۳ ,۵ ,۱۹۸۰م. 

4 - کنزوتینج وارتك» الفطط الرئیسی التنفيذى للمنطقة الجنوبية؛ ۱۹۷۸م. 

ه- محمود أبو Mall‏ عسير- جنوب غرب المملكة العربية السعودية» معهد 
البحوث والدراسات العربية» دراسات Lats‏ القاهرة» ١51/5‏ . 

- عبد الرحمن صادق الشریف» جغرافية المملكة العربية السمودية» الجزء 
الثانى » (إقليم جنوب غرب الملکة) » دار المريخ» الرياض» ١15/45‏ م. 

۷- فاروق محمد الجمال» المنهج الرياضى والإإحصائى فى البحث الجغرافى» 
UA‏ الجغرافية» الجمعية الجغرافيةء العدد الثانی؛ ١15715‏ م. 

۸- محمد حجازی محمد الجغرافية الكمية SALE‏ التغيرات المكانية» 
الرياض» ۱۹۸۰١‏ م . 

۹- محمد عبد الرحمن الشرنوبى» البحث الجغرافى» LEY‏ القاهرةء 
„p AAVA‏ 

۰- محمد على عمر الفراء مناهج البحث فى الجفرافية بالوسائل الكمية» 
وكالة الطبوعات» الکویت؛ ۱۹۷۳ م. 

-١‏ محمد السید غلاب جفرافية الحضر دار الکتب الجامعية» 
الاسکندرية؛ ۱۹۷۲م. 

۱۰۹ 


VY‏ وزارة البترول والشروة المعدينة» الخريطة الطبوغرافية لعسیر مقیاس 
۹۸ لوحة رقم ۲۱۷ سنة ۱۹۷۳ . 

۳ - وزارة المالية والاقتصاد الوطنی» مصلحة الا -حصائیات العامة» التعداد العام 
للسکان فى المملكة إقليم عسيرء الریاض» ۶ ۱۹۷ م. 

١4‏ -وزارة الدحلية» إدارة تنسیق الخدمات» أطلس منطقة عسير الإدارية» 
۵ م. 

V0‏ — وزارة الشعون البلدية والقروية» بیانات السح الاقتصادی والاجتماعی 


Wü‏ — المراجع الأجنبية: 
Christaller, W., Central Places in Southern Western Ger-‏ -1 
many, Translated in English by C.W. Baskin, New Jer-‏ 
sey,U.S.A.1960.‏ 


2- Clank, P.J. and Evens, P.C., Distance to Neighbour, 
Ecology,35,1954. 


3- Clout, H., Rural Geography, London,1970. 


4- Haggett, P., Locational Analysis in Human Geography, 
London,1965. 


5- Monkhouse, F. and Wilkinson, H., Maps and Diagrams 
London,1964. 


6- Robinson, H., and Sale, Elements of Contography, Lon- 


don,1960. 
977- 10 - 0725 -4 الترقیم الدولی‎ 
1.8. B.N 
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